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مجلة البيانء ١١٤٠ه‏ 
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إهداء 
إلى الي ترفْبٌ بصمتِ كل ليلةٍ مصباح ا مكتبة 
ترجو سرعة انطفائه 
فينطفئ حينًا .. وقسبقّه عيناها أحيانًا 


مشفوعا بوعدٍ الحق من الإله الحق 
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ي ص بط مه O.‏ س باو عدو ی س 
عن عبد الله بن مسعوږ ري الله عنه قال: حدث 
صَفَوَانُ بُنْ عَسّال المْرَادِ ی قال: أَتَيْتُ رَسولَّ ل الله کل 
خو في النجد مك عل برد خخ قَقْلْت ه: 
يا رَسول الله إن جعت ج ا او قَقّالّ: 

مَرََبّا طالب الهم .. إن ظالبَ العِلْم لحم 
المَلائڪَهُ ا ا تم يرگب بَعْصْهُمْ 
بعصا حه حت يَبْلغُوا السمَاءَ ناين ملاظ" 


ص 
م 


أخرَجَه الطبرَاف في «المُعجَّم الكبيرا .(vrsv)‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلامٌ على نبينا محمد وعلى آله 
ين .. أُمَّا بعد: 
ی غا المت ممل س ب ر 
قبل ذلك بسدادٍ بصيرة طالب العلم وارتياض ملكاته بالعلوم والمعارف» فِنً 
سداد البصيرة وارتياص الملكات ذريعة إلى تحقيق العلم وخسن التصرّْف 
فيه .. وحسنٌ التصرْفِ في العلم هو إكسيرٌ التحقيق وجوهرٌ الصناعة العلمية. 
ولان العم بتنوٌع أبحاثه وتشعْب مسائله بحتاحٌ من طالبه ليرتاض به أن 
یکونَ واعیًا في تحصیله قبل أن خطو بأقدام مشاریعه بعيدًا على غير هدّى من 
الرأي وبيْنة من الأمر» فقد توجّهت بسانح خاطري وبارجه إلى تصفح جلو من 
علائق الوعي التحصيلي» بعيدًا عن الإغراق في رسوم ا لخطط ومباني البرامج» 


۱1١ 


فجاءت فصول هذا الكتاب ناظمةً ما هداني إليه اتام في هذا الباب» ودلّتني 
عليه المطالعة وساعفتني به يد المباحثة مصدرةً با لحب ختومة بالدّع» 
مضكَنةٌ القولّ ني متعلّقات التحصيل العلمي» ؛ من النظر في وسائل العل 
وغاياته» وأجناسه» ومدارج تحصيله» با يمل مجموعة مقدمة في الوعي» 
ومبتداً ل «ارتياض العلوم) .. کتبتھا مذکَرّا با نفسي» مُذاكِرًا با إخواني من 
طلبة العلم» رجاءَ الظَمر بها حل به للتفس ارتياح» وللعقل ارتياض. 
ثي إن الحديتٌ عن العلم والتحصيل لا بُدّ وأن يكون متداخل الأسباب 
متواشج الأنساب» فليس من فصول هذا الكتاب فصل إلا وقد یدخله َف 
من فصول ار على در ما بينها من سب وانقاب» وإني لأرجو أن تعمٌ بذلك 
جدواه» وینکشف مغزاه» ویکون القارئ به شد انتفاعًا. 
هذاء و(قد تلطَفْبٌ إلى قلبك بحثي اياك على حَضَكَ من فنونِ من 
القول» وضروب من الوصاياء وأرجو أن يكونَ صوابي عندك فيها متقبّلاء 
وحمي فيها عندك مَأول لا لأ أهلّ لذلك ولكنْ لأَنّكَ حقَيٌ به وله 
حليق) .. وال وحده المومّل» وهو المستعانء وعليه التكلان» ولا حول 
ولا رة إلا به. 
ماري بن سین عبد اهال شري 
Meshari.s.sh3@ hotmail.com‏ 


O @m_alshathri 


(۱) اقتباس من مقدمة أبي حيان ل «البصائر والذخائر» (۹:۱). 
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قال: انت مح مَن أحببت!. 


2 


خر رجه جه البْخاريٰ (1A۸)‏ ومُسْلِمٌ ( )قي اصَحيحَيهمًا!. 


(1) 


لا شيءَ حفر على طلب العلم بعد ابتغاء مرضاة الله تعالى» وتلمّح 
ما أعدّه سبحانه لأهل العلم وطلبته في الآخرة = مثل ترويض النفس 

حب العلم والرغبة فيه» ولا أعون على الإقبال عليه من امتلاءِ القلب 
والتياعءه شوقًا له وتَحرْكٍ الحواس واضطراءما من قرط الشهوة في طلبه. 

وك حركة في العام فليا يبعتها الحبٌء فهو (أصل كل حركة في 
العا)) کا يقرَرُ ابن تيمية »'٣‏ ويتلقی ذلك عنه تلمیه وصفيه 
ابن القَيّم (٠۷ه)»‏ وبين أن (ا لحب والإرادة أصل کل فعل ود0 


)1( قاله في مواضع»› منها: الاستقامة ,))٥٠٦:١(‏ 


(۲) روضة المحبين (۹۳). 


10 


ومع أن هذا شأن الموجوداتِ كَلهاء إلا أنه ني العلم أمكنْ وأعمق أثراء 
وذلك أن حب الشيء حر التَفسَ ضرورة إلى العلم به» وكلّا ازداد حبٌ 
ارء للشيء نزعث نفسّه إلى مزيدِ من العلم به لأن العلمّ هو الذي يسوق 
إلى المحبوب» وهو الذي يعبّد الطريق للوصول إليهء أمّا لو خلا القلب 
عن حب الشيء فلن تقوم بصاحبه الحاجة إلى أن يعلم أوصاقّه وعلائقّه 
ولا ما یدنیه منه» ولن یشتعل في وجدانه من الشوق ما ځرّکه تجاهه. 

وإذا كانت التّفس قبل على العلم بها تكرهه لتكون على بَصَر بمفسدته 
فتسعى بعد ذلك في اتقائه» فإتًها تكون أعظمَّ إقبالا على ما تبه ابتغاءَ 
مصلحته ولدّته» لأن انسياق التفس إلى مصالحها ولذًاعها أطوَعٌ لطبْعها 
وأسمَح لطلبها. 

ثي إن الرغبة في العلم وعبته فوقٌ كونها حافزةً على طلبه» فا تكادُ 
تكونٌ شرطًا ني تعصيله والسَحَقَتق به» ولن يبلح الطالبُ من العلم حقائقّه 
وأسرارّه حتى تكون (الكلمة الحسناءٌ أشرف عنده من الجارية العذراء 
والمعنى المقومٌ أحب إليه من الال المكوّم)'. 

وأنت حين تقلّب طرفك في كتب السير والتراجم فإك خار ج لا عالة 
بثيءٍ برع سمعَك أشبة بماتفي ينادي: إنك لن تكونَ عالكًا حتى يصير 
العلمٌ شهوة من شهواتك. 

وقد كنت كتبتٌُ ذلك قدي ونا على وَجَل من صدق هذا الماتف» لان 
المرءَ رتا كان عالحًا وهو لا بجد من لَه العلم وشهوته إلا الرْرَ اليس 
(۱) الموامل والشوامل - أبو حيان (۴۷). 


٦ 


وإنا حَسْبه منه المجاهدة والمصابرةٌ على لأّوائه في سبيل تحصيل منافعه 
دون أن يذوق ما يغني من عسيآيه» ثم إني ريت ابنَ القيم ۱٥۷م‏ يقر 
ماهو أشدٌ من ذلك وأنً المرء لن يكن عالحًا حتى تقوم فيه شهوة العلي» 
وتكونً - زيادةٌ على ذلك - غالبة على شهواته الأخرى» ف (من لم تَعْلِبْ 
لله إدراكه للعلم وشهوه على لَه جسيه وشهوة نفينه = ل يتل درجةً 
العم أبدًاء فإذا صارت شهوئه ني العلم ولذَنّه ني إدراکه ُي له أن يكون 
من ملة أهله). 

وقال ابن الجوزي «٩هم:‏ (ما يتناهى في طلب العلم إلا عاش 
العلم)". 

وقال المُتاوي ٠٠١٠١‏ مى: (طالب العلم المُتَلدَدُ بفهمه لا يزال يطلتُ 
ما يزيد الِْدَادَه» فكلا طلب ازدا د ل فهو يطلب نبايةً الق ولا هاي 
ا( 

ولذلك» فإ جد بك السير ني طلب العلم ولم مد للعلم لله لاس 
ساف قلبك وغلاقّه فحذ بوصيّة الحكيمة أمٌ سفيان» فإتًّها لما بعشت ابتّها 
سفيان ليطلب العلم قالت له: (اذهب» فاطلب العلمَ حتى أعولّك بمغزلي 
هذاء فإذا كنب عة عشرة أحاديك فانظز: هل تد ني نفك زيادة ايخ 
و إلا فلا َتَعنٌ). 


.)٤٠١:۱(ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 
.)٤٥٩( صید اخاطر‎ )۲( 
.)١١۳:۱( فيض القدیر‎ )۳( 


1۷ 


e: 


فان فيان بوص والدته؛ وو جد فی تفسه زياد فیح فکان بعد ذلك 
الثوریٌ ۹ی 

وقال ايل الثوريّ» صاحبٌ أي حنيفة: محمد بن الحسن الشيباني ١۸ى:‏ 
(عِلمُنا هذا لا يصلح إلا بثلاثِ خصال). وذكر منها : (أن یکون الرجل 
مشتهیًا له). 

وبعده أبو هلال العسكري (٠٠؛م»‏ فقد نقل عن بعض الأوائل أنه 
لا َم العلمٌ لطالبه إلا بستة أمورء وكلّا نقص نصيبّه منها دحل ذلك 
التقص على مقداره من العلمء وذكر منها أن تكونً للطالب (شهوة)ء 

ثم قال أبو هلال: (ودّكر السهوةَء لان النَفْسَ إ إذا اشتهتِ الشيءَ كانت 
أسمحَ في طلبه» وأنشط لالتهاسهء وهي عند الشهوة أقبل للمعاني» وإذا 
كانت كذلك لم تدَخرْ من قواھاء ولم تحبس من مکنونا شیئاء وآثرٹ کد 
الظر على ر احة الّرك)". 

وذكر الماورديٌ ١٠م‏ الشروط التي يتوفرٌ بها علمٌ الطالب» وينتهي 
معها كمال الرًّاغب» وبلغ بها تسعَاء وعد منها: (الشهوة التي يدوم بها 
الطلب» ولايسرع إليه الملل)0. 

بين الحا حظ (١۲ه‏ فارق ما بين التحصيل الممتزج بالرغبة والشهوة 
والتعصيل اخلل نهب قر :(ليس من تقرف العلم عل لزغ والشهوة 


(۱) انظر: سیر علام النبلاء (۷: ۲۹۹). 

(۲) فضائل أبي حنيفة وآخباره ومناقبه لابن أبي العوّام .)۳٠١(‏ 
(۴۳) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه (۹-۸). 

.)١١١( أدب الدين والدنيا‎ )٤( 


۸ 


له كمن نظر فيه على المكسبة به وارب إليه» لأن التفس لا سوح بكُلّ قواها 
إلا مع السَاط والسهوةء وهي ني ذلك لنفسها مستكرهَة وها مكابد). 

وكا أن حب العلم شرطً تحصيله» فكذلك حب متعلقاته ووسائله 
ومنها حب كتبه» والَّالكٌ على اقتنائهاء وعن ذلك يقول الحاحظ (١٠٠ى:‏ 
(من لم تكن فقت التي ر في الكتب أل عنده من إتفاق عشّاتي القيان 
وامستهترين بالبنيان = ل يبلغ في العلم مبلا رَعِبا» ولیس ينع بانفاقه 
حتى يؤر اناد الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللّبن على عياله» وحّى يمل 
في العلم ما يمل الأعراي في فرسه)". 

وهذا ا لحب هو ما حَدَا بمحمد كرد علي ١۷٣٠م‏ إلى أن يقول: (لقد 
أنفقث ني سبيل التعلّم أرَلاء ثم التعليم ثانياء ثم تشر ما علمتُ ثانا نفقاتِ 
ل يتفقها فيما أحسب إنسانٌ من عرفت من أبناء وطني). 

فحْبٌ العلم متى ما كان صادقا فلّه يسوق ضرورة إلى حب 
متعلّقاټه ووسائله وکل ما يتّصل به بسبب من الأسباب» ولذلك قال 
ابن تيميّة ٠٠م‏ في تقعيد ذلك مبينا أن حب الشيء يوسّع من دائرة 
السعي لتشمل الثيءَ ومقدماته: (التفس إذا أحبّت شيا سَعَّت في حصوله 
بها يمكن» حتى تسعى ني أمور كثبرة تكون كلها مقدماتِ لتلك الغاية)<. 


(۱) رسائل الجا حظ (۲۹۹:۱). 
(۲) الحیوان (۱: .)٥٥١‏ 
(۳) المذکرات .)۳١۳:۱(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١١١:٠١(‏ 


۱۹ 


(۲) 

گم ني طلب العلم من آتات وأوجاع» ولكتها عند الح نات معسولة 
وأرجاع معشوقة بجدون طخرارة طلبه لاوق وة نواه ب عاق 
العلم مع ما يعالمونه من مشقة التحصيل إلا آم أعظمٌ شغفا وعشقا له من 
کل عاشق تی بمعشوقه» (و کشر منهم لا يشغله عنه أجل صورة من البشر!). 
وإذا ما جد المرء في تحصيل المطالب العالية وترقى في طلب كالاتما 
فلا بد وأن يسوقّه ذلك إلى العلم» فهو جوهرٌ المطالب وغايتها. 

قال ابن الجوزي «۹«ى: (آلا ترى أ الصبيان حون التاثيل واللَعَبَ 
أكثرّ من حبتهم للناس» لضعف نفوسهم وكونها ماثلةٌ للصور لخلوها عن 
رياضة» فإذا ارتاضت نفوسُهم ارتفعتٰ هممُهم إلى ما هو أعلى» وهو حبٌ 
الصور الناطقةء فإذا ارتاضت نفوسهم بالعلوم والمعارف ارتفعت عن 
حب الذّواتِ ذواتِ الحم والذّم إلى ما هو أشرفٌ منها. وأتمُ أحوال 
التفس الشهوانية وجودها مع شھواتها من غير منغص» وأتم أحوال التفس 
الحيوانية وجودٌ غرضها من القهر والرياسةء وأتم أحوال النفس الناطقة 
وجودها مدركة لحقاتق الأشياء بالعلم وا معرفةء وهذه النفس لا يستأسرها 
الهوى» فن أماها طبعُها أقامها فكرهاء وانتاشَهًا من يده عقلُها وفهمُهاء 
لأا تتفکُرُ ف قد نابہاء فتتلمَح منتهاه وتری غایته» ولیس من شأنا 
الوقوف لأا في السَبْرٍ بدا تترقّى من عِلْم إلى عِلّب). 


(1) روضة المحبين لابن القيم .)٠١۸(‏ 
(۲) ذم هوی .)۲۳۹-۲۳٣(‏ 


ويبلغ العلم من وجدان ابن القيم (١٠۷ه)‏ مبلا عليَاء ويعرْج به من منزلة 
لأخرى حتى أطللت قلمَّه ليكتبَ بأنه (لو ظهرث صورة العلم للأبصار لزاد 
حسنها على صورة الشمس والقمر). 
وانظر مصداق ذلك عند العامة اللوي الكبير محمد مود بن 
التلاميد التركزي الشنقيطي «٠٣٠ى»‏ أحد أعلام القرن الرابع عشر» فقد 
طرقت شهرتّه أسياعٌ ملوك أوروباء ففي إطار التحضير لعقد المؤتر الثامن 
للعلوم الشرقية طلب أوسكار الثاني (٠٠٣٠هى‏ ملك السويد والنرويج من 
السلطان عبدالحميد ١۴٣٠ه)‏ أن يبعث إليه بوفد من أبناء العرب يسأهم 
عن القرآن واللْغة وأشعار العرب» وأن يكون الوفد برئاسة ابن التلاميدى 
فبلغ الخبر ابن اللاميدء وتشجّع لذلك» وكتب قصيدة تخطّت حاجر التي 
بیت لیصدع ہا في قلب «ستوکهول»» غير أن خلاقًا ينه وبين السلطان 
عبدالحمید حال بينه وبين ذلك» وکان نما جاء ني قصيدته - التي ضمّنها 
مجموعه المسمّى «الحاسة السَنية الكاملة المزيّة في الرحلة التركزية» - تلك 
الأبيات التي بين فيها كيف أنه ما زال بالعلم طالبًا له» راحلا في جمعه» 
حتى طت لدَةٌ العلم على سائر لدّاته» بل أحالتّها سمومًا مهلكة! فقال: 
سواها من اللَدّات عندي كالشُمٌ 
ول عَشقت العلم عشق دراية 
سلوث عن الأوطان والأهل والخلم 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱: .)١۲۲‏ 


۲١ 


ول عَلمْت ما عَلمْتُ بغربتا 
تر خلت نحو اشرق بالحزم والعزم 
و بن عزمي يي حستاة غاد ا 
ول يعم قلبي حب عذراءَ كاعب 
وحبٌ العذاری قد بُصِمٌ وقد بُعبي 

رحلتٌ لجمع العلم والكذب ذاهبًا 
إلى الله أبني بسطة العلم في جسمي 

وأمعنت في إدراك ما رمت نيل 
فأدركتٌ ما أدركث بالصبر والحزم 
وصر ت با أدركتٌ من ذين هادي ا 
بشمس على شمس ونجم على نحم 


وتبلُع الحال بطلاب العلم أن يستحيل العلمٌ جزءا لا يتجزأ من 
حواسهم بعد أن کانوا يطلبونه بهاء واستمع م إلى ابن وهب ۹۷١ه)‏ وهو 
يقول: (ما مَلِلت العلمّ قط وما نبت لحمي إلا من الكتاب)”. وهکذا 
ا حال حین تکون أن والعلمٌ روا في جسدين. 


(1) الياسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية (۹). 
(۲) أخبار ابن وهب وفضائله لابن بشکوال (۱۲۲). 


۲۲ 


ثم إذا كان الطالبُ ا لمحب منَجًا للعلم بنا له صار ما كان منه من قول 
أو فکر أحبٌ إلیه من جمیع ما ملکه وحصّله من نَم الدنیا وملدًاعها. 

يقول الجاحظ ١١٠٠م:‏ (واعلم أن العاقلَ إن ل يكن بالمتتيّم فكثيرًا 
ما یعتریه من ولده آن بحسن ني عينه منه المقبَحٌ في عین غيره فليعلَمْ ان 
لفظه قرب نسبا منه من ابته» وحرکته آم به رجا من ولد لان حركته 
شي آحدثه من نفسه وبذاته» ومن عین جوهره فصلت» ومن نفسه کانت» 
وإنا الولد كالمَحطة يتمحطّهاء والنحَامة يقذْفُهاء ولا سَرَاءٌ إخراجْكَ من 
جزئِكٌ شيتًا م يكن منك وإظهاركٌ حركة م تكن حتى كانت منك ولذلك 
جد فتنةً الرجل بشعره وفتنته بکلامه وکتبه فوقٌ فتنته بجمیع نعمته)'. 


(۳) 

(حبّبْ إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألقَه» ويكون هو هوك ولذَدّك 
وسلوتك وبلغتك)". 

اجعل طلبك للعلم تفاعلا بينك وبينه» بينك وبين أهله» بينك وبين 
طلابه .. لا تقتصر في تحصيله على وسيلة واحدة» بل اده من وسائله 
وذرائعه دون مَلَل ولا كلَل. 

اقرا وتأمّل» واحفظ واكتبْ» ولقْ» واشرځ» وحاوز» وناظز 
(۱) الحیوان (۱: .)۸٩‏ 
(۲) الأب الكبير لابن المقفع .)١١١(‏ 


۲۳ 


وابحث» واستشکل» وانتقد» وما شعت وراءَ ذلك فإن ذلك كله ما بذكي 
نار حبك للعلم ويجعل بينكما علاقة حميمية لا تملك معها أن تفارقه 
فلا تغادٌ وسيلة إلا التقيت بأخرى» وما تخر عن سبيل إلا دخلتَ في 
آخر. 

لَكَنْ حياك العلميةٌ حافلةٌ بالمنجَرَاتِ الواصلة بينك وبين مسائل 
العلم بذلك يدوم الحبٌء وتعظمُ الوذه وتال للذ (وكفى بلدّة العلم 
والفقه والفهم داعيًا وباعتًا للعاقل)'. 

اجعل طلبك للعلم روحًا سارية في حيطك مجاليىك» أقرانك .. كن 
بالعلم منه وإلیه .. إذا وردت ملسا فليكن لساك بالعلم ناطقاء بُ 
ي من حولك بيجا العلم امهم ل واشع قد طاقتك لعفب من 
العلاقات الطاردة لحديث العلم المجافية لمسائله» وخذٌ بوصية الإمام 
أبي حنيفة (١٠٠ه‏ التي جلّل ہا تلمیذه آبا يوسف (۸۲٠ه»‏ فقد أوصاه 
بوصية دافعة رافعةء ضابطة لعلاقته بالناس» فقال له: (لا نکٹز معاش رتم 
إلا بعد أن يعاشروك, وقابل معاشر تمم بذكر المسائلء حتی إن من کان 
من هله اشتغل بالعلم» ومن لم يكن من أهله يجتنبك» ولا بج عليك» بل 
لا بجوم حولك)". ما أندى كلام الأئمةء وما أجل وصاياهم! 

فأوصاء أولا بدفع العلائق بعدم مباشرة عقدهاء وثانيًا برفعها بعد أن 
يباشره الناس بهاء وذلك بجعله العلمَ هو المحول طرفي العقدء فإن لم جد 
العلمٌ أحد الطرفين عا قابآد ألغاه» وبسقوط ركن ينحَل الحقد كلّه. 
(1) تعليم المتعلم للزرنوجي .)۸٠(‏ 


(۲) مناقب أبي حنيفة للموفق المكي (۲: .)١١١‏ 
۲٤‏ 


ويتلقى المزني ۲٠١‏ عن الشافعي ١٠۲م‏ نحرًا من هذه الوصيّة» فينقل 
عنه قولّه: (من لا بحب العلمّ فلا خير فيه» ولا يكن بينك وپینه معرفة 
ولا صداقت). 

قال ابن جماعة ٣٣٠ى:‏ (الذي ينبغي لطالب العلم آن لا يخالطً إل من 
يفده أو يستفيد منه ... فإن شَرَعٌَ أو تعرَصَ لصحبة مَن يَضيع عمره معه» 
ايده ولا یستفیدٌ منه» ولا یُعيةٌ على ما هو بصدده = فليتلطّفْ في قطع 
عشرته في أوّل الأمر قبل تمكُنهاء فإنٌ الأمور إذا منت عسُرَت إزالتهاء 
ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: «الدّفع أسهل من الرّفع»)”. 

بهذه الروح الرساليّة يتنامى حب العلم في قلبك» ويزداد شخفك 
بتحصیله» فتکون معرَقًا به متتویًا إلیه بعد آن كنت طارتًا عليه مداريًا له. 


(£) 

قال الشافعي: (جعلت لذتي ني هذا العلم وطابه حتى رزقني الله منه 
ما رزق)". 

ولا سأله تلمیذه الربیع بن سلیمان (۲۷۰هى: كيف شهوتك للأدب؟ 

٤ ¢ el» Fp. ۴ ۰ Ne. tie‏ ك 

قال: (أسمع با لحرف منه نما م أسمعه» فتود أعضائي أن ها اس اعا تتنعم 
به مثل ما تنعّمت الآذان). 
() مناقب الشافعي للبيهقي (۲: .)٠٤٤‏ 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم .)۹٤(‏ 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن أب حاتم (۲۲). 


f 


فقال له: وكيف حر صك علیه؟ 

قال: (جرص ال حَمُوع المَنوع على بُلوغ لته في المال). 

فقال: وكيف طلہك له؟ 

قال: (طلبُ المرأة المضلَة ولدها وليس ها غبرًه)'. 

ثل هذا ا لحب وهذا التلذّذٍ بالعلم والأدب كان الشافعيٌ الشافعيّ! 

وکان ينی بالرْطّب فيْوضصَع بين يدي أي بکر ابن الأنباري ٣٣٣م‏ 
فلا يمسّه» ويقول: (ما أطيبك! وما أحلاك! ولَلعلم أطيب منك وأحلى)". 

ولا تغکّی ابن تیم ۲۵ مرش جرت بینه وبين الطبی اباش 
لعلاجه هذه المحاورة: 

قال الطبيب: إن مطالعبّك وكلامَك في العلم يزيد المرض. 

فقال الشيخ: (لا أصبرٌ عن ذلك» وأنا أحاكمك إلى علمك .. ليستِ 
النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعتِ المرض؟) 

فقال الطبيب: بلى. 

فقال له الشيخ: (فإن نفسي ثَسَرٌ بالعلم» فتقوى به الطبيعةء فأجد راح 
وإذا اشتغلت نفسي بالكلام في العلم وظفرت ب) يشكل عليها منه قرحت 
به وقّويّت» فأوجب ذلك دفع العارض). 
(1) مناقب الشافعي للبيهقي (۲: .)١٤ ٤-١٤١‏ والذي في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 

(۱: ۲۲): (قال أبو عمرو بن العلاء: قيل لمنذر بن واصل: كيف شهوتك للأدب ...). 
(۲) الحث على طلب العلم للعسكري (۲۳-۲۲). وانظر: طبقات الحنابلة (۳: .)١١۸‏ 


۲٦ 


فقال له الطبیب: هذا خارج عن علاجن! 


ر 


وَصدَق .. 
۰ ب 2 م ت ۶ ر 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ر 
ولا الصَبَابَّة إلا مَن يعَانيها 

وقد ذكر ابن حاعة ٣٣۷م‏ أن (بعضهم لا يترك الاشتغال بعروض 
مَرَضٍ خفيفي» أو أ لطيفي» بل كان يستشفي بالعلم» ويشتغل قدر 
الإمکان» كا قيل: 

۶ 
إذا رضنا تداوينا بذكركم 
ار و‌ ا ار 
ونترك الذكرَ أحيانا فننتكس)”. 

ف (لا فرق بين من أعدمَكَ الدواءَ الذي تستشفي به من دائك 
وتستبقي به حشاشة نفسك» وبين من أعدمك العم بأ فيه شفاء وأنً 
لك فيه استبقاءً)". 

ولا عد الذهبي (۸٤۷م)‏ لذائڈ ابن تيمية ۷۲ہ حَصرھا في العلم 
فقال: (كان إمامًا متبخْرًا في علوم الديانة»ء صحيحَ الذهن» سريع الإدراكف 
سيل الفهم» كث المحاسن» موصوفا بالشجاعة والكرم فارعًا من 
شهوات المأكل والملبس والمجاع» لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه 


(۱) أورد هذه المحاورة ابن القيم في: مفتاح دار السعادة (۲: »)۷١۲‏ روضة المحبین .)٠١۹(‏ 


)۲( تذكرة السامعم والمتكلم (0۷). 
(۳) دلائل الاعجاز للجرجاني .)٩(‏ 


۷ 


والعمل بمقتضاه)". ولا غرابةء فهو القائل: (لا ريب أن لذ العلم أعظمْ 
اللّذات). 

ک) قال عنه الصفدیٌ ١٦۷ی:‏ (کان من صغره حريصًا على الطَلّب» 
جدَّا على التحصيل والدَأب» لا يُؤْثرٌ على الاشتغال لذّة» ولا يرى أن تضيع 
منه لحظة في البطالة فة يذهل عن نفيىه» ويغيبٌُ في لدّة العلم عن جس 

ا ت 
ولا يطلب آكلا إلا إذا أحضر لديه» ولا يرتاح إلى طعام ولا شراب في 
َبْردیه)". 

وکا کان ابن تيمية ۷۲۸م کان تلميده ابن القيم (١٠۷م»‏ يشهدٌ على 
ذلك حاله ومقاله: 

اَم حاله فقد حکی عله تلمیذه ابن رجی (aY40)‏ أنه (کان شدید المحبة 
للعلم» وکتابته» ومطالعته» وتصنيقه» واقتناء الكتب). 

وأئًا مقاله» فهو القائل بان (العام يبلغ في العلم بحسب عشقه ل)) 
والمقرر بان (من ذاق لد شیء قویت مته في تحصیله). 

وإذا استحضر الطالب وعورة العلم ومشقة طلبه لم جد مركبًا يبلغ به 
خهايات غايته إلا مركب المحبةء فالعلمٌ بعيد المسلك» غاترٌ المطلب» ومتى 


() المعجم المختص .)٠٠١(‏ 
(Y)‏ جموع الفتاوی .)١١۲:۱۴(‏ 
(۳) أعيان العصر وأعوان النصر .)۲١١:۱(‏ 
)٤(‏ الذيل على طبقات النابلة (ه: .)١١ ٤‏ 
)٥(‏ روضة المحبين .)٠٠١(‏ 

(0) عدة الصابرين .)٠١١(‏ 


۸ 


ما عر طالبه عن عبته انصرف عنه» ومتی ما كنت من قلبه یله آقبل 
عليه أبدًا وزاد إليه اشتياقه» ومن ظفر من الطلاب ذا الاشتياق كان 
أحرى بملازمة العلم والمصابرة على تحصيله مها توعَرّت سبُله (على عادة 
المشتاق» فإنه يسلك السبیل إلى الظفر بمحبوبه كيف کانت» غير مفگر في 
الوعورة والبعد). 

وأخيرًاء فما أجل ما قاله المناحيٌ ١٠٠٠م‏ وأصدقة: (إذادخل العم من 
باب ا لحب فليس من وراء ذلك شيءٌ). 


eee 


روی البخاري ۲۰ى في صحیحه ]۲۳٤۸1‏ من حديث آي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي بيا كان يوما محذّتُ «أنّ رجلا من أهل الجحنة استأذن ره 
في الڙرع» فقال له: لشت فی) شئت؟ قال: بى» ولكتي أحبٌ أن أزرع. 
قال: فَبدَرَ ادر الطر ف نبائه واستواؤّه واستحصاده» فكان أمثالً ا لجبالء 
فقول الله دونك يا ابن آدم فاه لا يشيك شي ءً). 


قال ابن حجر ۰ ۸ی: (ئی هذا الحدیث من الفوائد أن كل ما اشتهِىًّ في 
الجنة من أمور الدنيا هكر فيها. قاله المهلّن)". 


(۱) اهوامل والشوامل - مسكويه .)٠١(‏ 
(Y۲)‏ المو جز في مرا جع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم AT‏ - هامش (۱)). 
(۳) فتح الباري لابن حجر (YY: ٩(‏ 


۲۹ 


فاللهُمّ وقد حبّبتَ إلينا العلمّ في الدنياء وزينته في قلوبناء فمتعتا بمَجَالىه 
في الحتة وارزقنا مذاكرته مَعَ الْذينَ أنعَمْتَ عليهم من النبيَّ والصدَيقينَ 
والشهَدَاءِ والصًالحينَء وحَسَرَ أولئك رفيقا. 
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عن اي هُرَيْر رضي الله عَنْه قالَ: قال سول الله ل: 


«(إخرص ل ما ينْقَعكَ» واستَعٴ پاللّی وَل تَعجَرا. 


: 


رجه خرَجَه مسيم في اصضجیجه» .)۲٦٦4(‏ 


(۱) 


من زات الطالب للتحصيل العلميٌ والاستزادة منه امتلاكه 
للسوالات والاشکالات تة وكلًا كانت أرضُ تحصيله حافلة 
بالسوالات كانت أقبَلّ لمياه العلم» بيد أن الأمر ليس مقصورًا على وجود 
ما هو (سؤالٌ) فحسب» بل المقصودٌ أن يكو السؤال ما يبحث غاياتِ 
العلم ومقاصده» إذ بالبحث في الغايات يرتاض الطالب بجوهر العلم 
ویتمگ* من حقائقه» غير نّا إذا تأمًلنا السؤالاتِ الفاعلة ني الميدان العلمي 
المعاصر وجدنا كثيرًا منها دائرًا حار إطار البحوث الغائية ولو استقرينا ‏ 
سيل السوالاتِ الموجّهة إلى أهل العلم من لدن طلاب العلم في الآونة 
الأخيرة وجدنا كثيرًا منها يصب في وسائل العلم لا غاياته. 


واللَافت للنّظر أن السؤال في هذا الباب لا لى على كثرة لرك ولا يقنع 
الطالب حتی یتحصّل على جواب خاص بسؤاله» ولو کان سؤاله مجابًا عنه 
موجُهًا من طالب يشترك معه طولا وعرصًا وعمقًا! 


۳ 


السؤالّ يقع في هامش البرنامج العلمي لطالب العلم» أو آنه ينطوي على 
إشکال جا يجعل من حل فقحًا مبينًا. 


ليت الأمرَ كان كذلك» ولك الواقع يدلا على أ الأمرَ ليس مقصورًا 
على تحصيل جواب» بل أضحى جرد السؤال هواية علميَة للطالب يقضي 
بہا وقتهء ویدیڑ بہا مجالسه» ویباحث بہا قرائ ویکافح بہا من یلقاه من 
الأشياخ» حتى صار خبيرًا بطرائق الناس في الإجابة عن تلك الإشكالات 
الوسيليّةء ينثر لك الخلاف فيهاء ورجح غالبا ترجيحًا تجريديًا م تنضجه 
الخبرة وم تسوفه التجربة. 


والواقع يدانا على أن سؤال الوسائل يمثل جوهر برامج کثیر من 
الطلاب» وصار النظر ني متين العلم هو الواقعَ في هوامش التحصيل› 
ودليل ذلك آنك ترى مغناطيس قراءاتهم ليس تلك العناوينَ التي تعالج 
صلب العلم وتبحث مقاصده» بل مغناطيسها تلك الألفاظ الرنَانة الباحثة 
في طرائق التحصيل وتقنيات التلقَّي. 

والواقع يدلا على أن الأمر لا ينطوي على شكال جاگ وإِلًّ فلو كان 
كذلك لأعقب الجوابَ عنه عمل بموجّبه» ولك الواقع بخلافه فزي 
السائل عن المغاضلة بين أَلفيتي العراقي والسيوطي في علوم الحديث مرت 
عليه سنونٌ دون أن بحفظ واحدة منهماء وزيدٌ المقابل بين تفسيري «الحلالين» 
و«البيضاوي» مرت عليه سنو دون أن ينهي أحدهماء وزيد المردد النَظر 


۳٤ 


بين مسارّي الحفظ والفهم مرت عليه سنون وهو ما زال يقطف آوراق 


ري 4 
وردة التردد» وهلم جرا. 


(۲) 


تأمّلت في باعث وجود هذا الفصيل الوسيلحٌ من الطلبة» وكيف 
صار لتعاطيهم مع العلم منهج تحصيلعٌ وخطابٌ خحاص» ولاذا استوطن 
مشروعُهم ّى العلم دون أن يرتعوا فيه = فبان لي أن هذا الاهتهام بوسائل 
العلم دون غاياته بواعت عدَةّء على رأسها باعثان امتزجا فأفرزا هذا 
الفصيل .. أوما: فضيلة العلم وشرف أهله. وثانيها: صعوبة العلي 
وطول طريقهء ومشقة تحصيله. 

فإدراك فضيلة العلم وشرف أهله هو ما جعل اهترام هذا الفصيل 
يتحرك ني ميدانه» وفتور العزم عن مكابدة العلم وتحاشي مشاقه هو الذي 
أخر تلك الاهتهامات عن صلب العلم وقذف بها في معترك الوسائل تسلية 
للنفس وتزجية للوقت. والشأن ك| قال اللإمام أحمد ١٠٠ى:‏ (إن| العم 
مواهبٌ» يؤتيه الله مَن حب من خلقه). 

ومن اللافت للنظر أن غالب المتصدرين للحديث عن وسائل تحصيل 
العلم ليسوا من أولي التحقيق فيه ولا من طلبة العلم الجادين الذين نمثل 


(۱) طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی (۱: ۱۷۹). وانظر: (۲: .)۳٣١‏ 


0 


مشاريعهم براهينَ صدق لسؤالاتهم وهذايقدح شرارة التأمّل عند من فين 
بمثل هذه المداولات» وإذا تأمّلت خطاب المحققين من المحصلين وجدته 
یعنی بالمُحکم من الوسائلء وما عداه يشار إليه إشارةً معقولة الوزن 
ولس أعني بذلك نبد الحديث عن وسائل التحصيل ظهريًاء لکن لا ُد 
أن ندرك دنو رتبته عن البحث في غايات العلم .. وطالب العلم الحق هو 
ن ياس بالبحث (في) العلم آشدَ من أنسه بالحديث (عن) العلم» و كث 
من المنتسبين للطلب إلا هم طلابُ حديثِ عن العلم لا طلابٌ بحب فيه. 


والمتصفَح لغالب المقارنات الواقعة بين التقنيات التحصيلية والمتون 
التعليمية يدرك نَا قائمةٌ بين فاضل ومفضول» وتحديدٌ ما هو فاضلَ 
ومفضولٌ خاضمٌ لاعتباراتِ عد تجعل منه أمرَا نيا يتفاوت بتفاوت 
الأشخاص والبيئات» وَقَصّي ما بين الفاضل والمفضول من نسبة التفع 
وقطع الزمن بذلك ترف مذموم فلا حاجة إلى مد الحديث عنه مدا يعود 
بالضرر على النظر في حقيقة العلم ومقاصده. 


ثم إل طلاب العلم ليسوا على شاكلة واحدة من حيتُ الهو النفسيّ 
والاستعدادٌ الذهنيٌء والتظر في الوسائل لا بد أن يكون مراعيًا لذلك 
وهذا يجعل لكل طالب شينًا من الاجتهاد في تحديد وسائل تحصيلهء 
ويْصَبَرّ من النماذج الوسيلية السابحة في الفضاء العلمي مرد مقتر 
ونماذجَ للتحصيل» وعليه فمن الغلط على العلم وعدم سے لادی کی 
الإتيان ب (أفعل) التفضيل دون سبقها ب (من) التبعيضية حين الحديث عن 
مقتر حات التحصيل ونأذجه. 


۳٦ 


)۳( 
حفظ العلم وضبطه والترقي في تحصيلهء والتلقي عن أشياخه العارفين 
به» ومذاكرة الأقران النامين» واستشراح ومدارسة المتون والكتب المعتمدة 
عند أهل كل فن .. هذه ونحوها هي حكات الوسائل. 


اه 


¢ 


ت هل بحفظ الطالب هذاالمتن أو ذاك؟ 

ت هل بحفظ نثرًا أو نظ؟ 

ه هل محفظ المتن قبل استشراحه أو بعده؟ 

ت هل يقدّم النظر في هذا العلم أو ذاك؟ 

0 هل يدرس عل) على وجه الاستقلال ثم ينتقل إلى غيره 

أو يجمع بين علمين في وقت واحد؟ 

ونحوها من السؤالات فلا ينبغي أن جاور قدرَها من اهتهامات طالب 
العلم» ولا أن تأخد من عمره شهورًاء وقد أخذت - وللأسف -من عمر 
کشثرین اعوامًا! 

وقد فِنتٌ كا فن لِدَاتي بالإغراق في سؤال الوسائل» ومع قناعتي بأني 
أهدرت جزءا كبيرًا من وقتي في الإجابة عنه إلا أني ۾ أستطع حتى ساعتي 
هذه أن أتخلص من بعض عات ذلك الإغراق» فقد أضحى جزءًا من 
تکوینی ما زلت أدافعه. 
۳۷ 


أذكر أني جلست شهرّا معطلا عن التحصيل والقراءة من أجل إحكام 
خطة علمية تمتد ثلاث سنين .. وفعلاء تبت وجدولت» ثم طفت بمساجد 
الأشياخ لأعرضها عليهم» وأخذ كل منهم يدلي بدلوه» حتى تلقفني شيخ 
وقلب الأوراق بین عينیّ وکأنا کان يقتل ابتا ي» وکتب على ظهرها عنوانًا 
لكتاب وآخرَّ لدروس مسجلة» وقال: اشتغل بهذين في البداية ! 


كانت صاعقة لي» حرجت من عنده وکل أسّى أن هذا الشيخ لم يُعنَ 
بها كتبته» ولم يعرف هتي قدرًا» مضت الشهور فلا آنا بالذي بدأت في 
إنجاز خطتيء ولا نا بالذي طبقت نصيحة ذلك الشيخ - وقد كان صادق 
اللّهجةء أمينَ التصح - والآن مرت تسعة أعوام على تلك الخطة وهي 
حبيسة الأدراج» وستظل كذلك ولا حاجة لي ییا سوی أن تکون ذکری 
تصوَرٌ لي واقع تلك الأيام الخوالي. 


(4( 


التكوين العلمي الراشد ليس متاجًا لإجابات مفصلة جاهزة عن سؤال 
الوسائل» وهو يتأبّى على أن تكب نهاياته ني خطة علمية يرسمها مبتدئ في 
العلم أو يوصي بها متقدّمٌ فيه فان الحواتجَ العلميةً لطالب العلم تنجدّد كلا 
تری في شام التحصیل» ومن هنا ينبغي علیه آن يطمس من قاموس سؤالاته 
کل سؤال یتعدٌی مرحاته الراهنة لأن السبیل ستستبین له مع کل ترق 
فليست الخطة العلميةٌ ما يتب بمداد الحبر بل إا تتخلق بعر عرق اللإنحاز. 


۳۸ 


ج إن عليه أن يكون بعيدًا من غيره قريبًا من نفسه وهو يرسم خارطة 
تحصيله» ف (إنه عسي جدًا على الإنسان - مها حاول - أن يكون غرَّه) 
بل (إِنَ خرو الإنسان على سجاياهء وانفصالّه عن طباعه العقلية والنفسية 
التي لا عوج فيها مر يفيىد على الإنسان حياته ويثيرٌ الاضطرابَ في 
سلو که). 

فا بين المحصلين من الفروق الظرفية والطبْعيّةء وتفاوت قدراتهم 

4 0 ر . e‏ ۰ 
وما تحتمله فطَرْهم = يَفرض على كل منهم أن لا يستعير لنفسه خصائص 

قال الجحاحظ ١٠٠م‏ (إنّ| علّم الله كل طبقة من خلقه بقدر احتمال 
فطّرهم ومقدار مصلحتهم). 

وقال ابن الجوزي (۷ههمى: (إن الله عز وجل لا أراد بقاء العلم لأنه 
الدليل عليه جعل بين طباع الناس وأصناف العلم مناسبة جوهرية 


ا۱ے 


وعلاقة خفيةء فينجذبٌ كل طالب علم إلى ما يناسب جوهريته» لينحفظً 
بجملتهم العلم)". 

وملاحظة هذا المعنى في هذا المعام» بل وني سائر مقامات التحصيل 
العلمي = من الضرورة بمكان» فبه يكون الطالبٌ أكثرَ تصا لها مع نفسه» 
وأجدرَ أن يكو له من العلم ما مختص به عن غير ولا سا المبتدئ» 


.)٠٤۸( جدد حياتك محمد الغزالي‎ )١( 
.)۲۰۱:۰( الحیوان‎ )۲( 
.)۱۷۸-۹۷۷( آفة آصحاب الحدیث‎ )۳( 


۳۹ 


فان مراعاة ما عليه طبه أكثر تادا من غيره» لحداثة عهده بالعلم» وذلك 
أنه (كالطير الوحشي» لا يأنس إلا بالتلطف» » فن العلم أشق عليه وأ 
فیجب إصلاځه على ما یقتضیه طبعه)'. 

ومن أغزر النصوص الدالّة على هذا المعنى» وأكثرها إشراقًا 
واحتفالًا = ما نقله آبو حمّان التوحيدي ١٠؛ه)‏ في وصف بلاغة آي 
الفضل ابن العميد (٠٠٠ى‏ بقوله: (سمعت ابن الجمل يقول: سمعت ابن 
ثوابة يقول: أول من أفسد الكلام أبو الفضل» لأنه تيل مذهبَ الحاحظ 
وظنٌ أنه إن تبه مه وإن تلاه أدركه» فوقع بعيدًا من الجاحظ, قريبًا 
من نفسهء آلا يعلم آبو الفضل آن مذهب الجاحظ مدير ر بآشياء لا تلتقي 
عند كل إنسان» ولا تجتمعٌ في صدر كل أحلٍ, بالطبع والمنشاً والعلم 
والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ» وهذه 
مفاتح قلا یملکها واحدٌ وسواها مغالق قلا ينك منها واحد). 


فهذه الفاح وأمثاًا إن ! يوظمها الطالبُ ليكون أمثل معرفة بنفسه 
وإدراكا لما يصلح هاء وإلا فستنصرم أيَامه وهو بخطو بحزم .. لكنْ إلى 
الوراء! 


RRR 


(1) منهاج المتعلم المنسوب للغرالي .)٦۷(‏ 
() الإمتاع والمؤانسة .)٦٦:1(‏ 


حاصل ما تقدٌ َم أن من أشدٌ ما يقطع على طالب العلم طريق تحصيله 
هو الإيغال ني البحث عن إجابة لسؤال الوسائلء فياك وإيّاهء وغالبُ من 
رأيتّهم من أشدّاء طلاب العلم ساروا في طلبهم بلا منهج في الترقي على 
نحو ما تحويه الخطط المنهجية التي ازدحمت بها كتب المعاصرين والمواقع 
الشبكيةء وإنما ل أقل (كل من رأيت) تخفيمًا للدهشة! 


ولیس معنى ذلك أنهم ساروا متخبطينء لکنھم م یسیروا وی برنامچ 
مُعلّب مقدّم من غیرهم» بل نظرواني حقيقة العلم» وعنوابمحكم الوسائل» 
وعبّدوا طريق تحصيلهم با لا يتمانع مع ظروفهم وطباعهم وقدراتېم؛ دون 
إغراق في سؤال الوسائل وهدر للزمان بالبحث في ذيوله ومتعلقاته. 


أمّا من صرف زهرة طلبه في ملاحقة سؤال الوسائلء فهو بذلك إِنّا 
یسیر نحو سراب من العلم يظن فيه حياة لطلبه» حتی إذا جاءَّه م جده شيا 


٤١ 


- 
اک 
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(صِتَاعَننَّا هَذِومِيَ المَهْدِ إل للحي 
قَمَنْ اراد ان يرك عِلْمَتَا هذا سَاعَهٌ 
قَلينر كه السَاعَة) 


محمد بن اخسن (۱۸۹ه) 


1 کو E‏ ي @ cc‏ .د 
لا ِن الذنيا ملعونة ملعون ما فِيها إلا FE‏ الله 
وما رالا وَعَالِم أو عله 


رجه الریذیٌ ف «جَامعه» .)٠۲۲(‏ 


سے 


(1) 


العلم باتساع فنونه وانتشار موضوعاته يّفرض على طالبه أن يكونَ 
واعيّ التحصيل بصبرَ التلقي» وكثرٌ من طلاب العلم يملكون الكثرَ من 
القدرات والأدوات والأوقات. لكر هذا الكثر يتية حين| يفقد الطالبُ 
ذلك الوعي وتلك البصيرة فإن فقدانيا ما يعقر التحصيل ويعشره 
(وبخاصَة في هذا العصر الذي أصبح الوقت فيه بيا مقسًا بين مطالب 
لمدنية وتعقيدات الحضارة» فلا يبقى لراغب العلم فيه والثقافة إلا اليسير 
من زمنه لیفرغ فيه لا نصب نفسه له» فأصبح بذلك في حاجة ملك إلى ما 
ينه من تحصيل الكثير في اليسير من الزمنء وإلى ما يذل له الاضطلاع 
بالبحث الطويل الدقيق في الوجيز من الوقت)'. 


(1) من مقدمة تحقيق عبدالسلام هارون لكتاب «الحيوان» للجاحظ .)١١:١۱(‏ 


0 


ومن هذا الوعي أن عرض الطالبُ نفسّه على مسالك الطَكّب وملكاه 
لينظر في حه منهاء والغفلةٌ عن ذلك تمده ثرا ما کان خليمًا به أن 
يتمثله» وقد لا يشعرٌ بذلك» ولا يشعرٌ بفقده ذاك الشعورَ (فإنٌ الشعور 
بالشيء غير الشعور بالشعور) كيا يقول الغزالي (ه٠«ى'.‏ 

وطالب العلم في قراءته وحفظه وغشيانه جال العلم أو طلبه يطلب 
تحصيل مادّة العلم» تصورًا وتصديقًاء فهو في كل علم يسعى ابتداءً ني 
تلقف موادّه وتحصیل مسائله ودلائله .. هذه مرحلةٌ أولل في طلب العلي 
ومذه المرحلة ملکات إذا حصّلها وراص نفس ہا كانت أرض بنائه 
العلمي صلبة لا تزيلها عن صلابتها عَرّادي الأيام» ومن أخصّها: قوهَ 
الحفظء وحسنٌ الفهم» وسرعة التصور وسلامته. 

تعفبّها مرحلة بُعنى فيها بدَزْس ما جمعه» ثم ينطلق إلى ما وراء ذاك 
الجموع ملاحقا بي المسائل والدّلائل بحاسّة متجددَةٍ تجِمَم وتَقومُ 
وتستشم وها هنا ملكاتٌ تتخلّق وتنمو متى ما التفتَ إليها الطالب 
وجدّ في تحصيلها ورعايتها .. من أخصًها: التحليلء وال كيبٌ» والمقارنة 
والتقويم. 

ثم تأتي من بعد ذلك مرحلة الإنتاج بملكاتما من حسن الإبانة عن 
العلم» وجَودة تصويره» وفقو تعليمه» وإِتقَانٍ کتابته وتدوينه. 

وليس من لازم هذا التوزيع هذه الملكات أن تستقلّ کل مرحلة 
بملكاتهاء فلا يخلو الطالب ني مبتدأً طلبه من تحليل ومقارنة وتقويم» 
(۱) المستصفی .)۳۳١:۲(‏ 


٤٦ 


كما لا يخلو ني المراحل اللاحقة من حفظ وفهم وتصورء لك القصدَ من 
هذا التمييز الإشارة إلى أن كك ذلك وكيمّه بختلف باختلاف ظروف | طالب 
العلميةء فمن جهة الكمٌ يكون في أَوَل مره أكثرّ عناية بالجمع منه على أن 
يكون دارسًا مستشكلاء ومن جهة الكيف فليس الجمع في وَل التحصيل 
كا لجمع آخرّه» فا لجمع في آوله لا يرتهن غالبًا لقواعد نميز بين رنب المسائل» 
بخلافه آخرّہ حیتٌُ یکون ا لحممٌ موجُھّاء لا سیا إن کان الطالبُ قد توقر 
على عل من العلوم وأراد التخصص فيه» فلا يكاد بحل من المسائل إلا 
بها تعلق بتخصصه» کا هي حال الفرًاء ۷ ۰م في حکاه عنه هتّاد السري 
(١٤۲م»‏ بقوله: (كان الفرّاء يطوف معنا على الشيوخ» فا رآيناه ثبت سوداءَ 
في بيضاءَ قط لکته ذا مر حديتٌ فيه شيء من التفسير او متعلَق بشيء من 
اللغة قال للشيخ: «أعده علّا» وظتنا أنه كان بحفظ ما يحتاج إليه). 
وإدَاء فهذا الفصل بين امراحل تجريدي بُراڈ به تصورٌ وظبفة كل منهاء 
لاأن تكون كل مرحلةٍ ناسخةً لكات ما قبلهاء ولا أن تكون الابقا عر 
عن ما بعدهاء فإن هذا من شأن الأجسام لا العقول فن وارداتِ العقول 
تتكامل» وطوارئ الأجسام تتزاحي فإذا َب الجسم صورة وشکلد 
کالتربیع مشلا فلیس بامکانه قبولٌ شکل آخرَ من تدوبر وتثلیثِ حتی يفار 
شكله الأول» وليس كذلك العقل» ففي كل مرحلة تحصيلية تزداد صورة 
العلم ني عقل الطالب قَوَةٌ ومكاء وتتنامى ملكانّه ولا تتبدّل» (وهمذه العلَّة 
يزداد الإنسانٌ فهعًا كلا ارتاص وتَخرَحَ في العلوم والآداب) ولذلك 


(1) إنباه الرواة للقفطي .)٠٤١:6(‏ 
(۲) تهذيب الأحلاق لمسكويه .)٥(‏ 


¥۷ 


كانت كل مرحلة علمية د ما بعدها من مراحل» وليست كذلك الأجسام 
فإنا تطرد غيرها وتنسخ ما قبلها. 

والقصد ما تقدّم أن يمتحنَ الطالب مسيرته بها حصّله من ملكات العلم 
وصناعاته» لا أن يس ئي طلبه على غير هدّى» فليست الغاية أن يكون 
سالكا فحسب» لكن ني أن يبلغ بقدمَي تحصيله ذَرَى التحقيق العلمي 
والنبوغ المعرفي. 


(۲) 

إذا فة الطًالبُ تلك المداراتِ العامة لمراحل التحصيل» وأدرك تشعبَ 
اعام واتساع ماده فا علیهآن بو اناف عزیه وت لتقم عقب 
ويأخدّ من المجاهدة والمصابرة بحظ ظ وافر» فان المسيرة العلمية حافلة 
اشاق شق بالمرم ولا نان عل طالب الم رحا لا واي بعد 
شن منهاء وق ما تراه يخلب عقبةً من البلاء إلا صار ني أخرى» فحتى 
ولو كان معتدلً المسير في ابتداء طلبه إلا أن (أواخر الأمور لا تبقى على 
َف طلب أوائلهاء بل تنل عن الضبط)'» وهذا مع ما لوقه من هم 
يملا قلبه يعني عقلّه إلا آله أمارة تقدّم علي > فكلا اتد عودٌ الهموم 
اللمية بطالب العلم كان ذلك دالا على صدق طلبهء وعوتًا له على الإيغال 
ني تحصيله» ولو يعلم طلَابٌ العلم ما في اموم العلمية والمشاق المعرفية 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (۲۹۹). 


۸ 


ثم م مجدوا إل ان يستهموا عليها لاستهمواء ولأتوها ولو حبوّاء ولَضجّت 
قلوبہم إلى الله تعالى آن يكرمهم بالمزيد منهاء ف (اهموم مُقّدماتٌ - في 
أحيانِ كثيرة - لنعم مخبوءة) وكلّا تضاءلً ام واضمحل فترث عزائم 
الطلبةء وكلّتُ سواعد عقوهم» ونضبت مياه أمانيهم .. والشآن کا يقول 
أبو الطبْب :)٣١١(‏ 
ر 2 ew‏ 
(بخلو من اهم أخلاهُم من الفطن) 

وذ انطوى فؤاڈ طالب العلم على على ذلك وامتلاً به يقي فليعلَمْ أن هع 
اهم على العلم وتجريده له مقدمة التحصيل وخاقته» و(لا شي ءال ا 
الفكر فيه أو فصر - إلا بتجريد الفكر في جهة الطلب). 

والعلم عزيڙ» ومن عزته نفرتّه من الهموم المشاركة» ولا سا موم 
الدنيا وسطوة الأحداث المحيطةء و كلا كان الطالبُ أملَّكٌ همه كان أحظى 
بالنبوغ في علمه» فلا بد له من حيازة همه وجمع خاطره» فإن (رأس ما 
جع الخاطرء وإِجِام القلب» واستعمال الفكر)"» ومن هنا ففلاح طالب 
العلم مرهون بمدى استطاعته على تقليص موم دنياه والتقليل من نفوذ 
حيطه عليه» وحين يطالع السير والتراجم بحثا عن أحوال العلاء للاقتداء 
بنهجهم فلا يقفٌ بصرّه عند حدود الأوصاف المثبة بالحروف» بل ليتعَدٌ 
إلى ما وراءَ ذلك إلى انصرافهم عن الهموم المتشاكسةء والنأي بأنفسهم 
(۱) رسائل الرافعي .)٠١۷(‏ 
(۲) البرهان للجويني (1: ٠١١٦‏ - ف:1۸), 
(۳) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (۸۹). 


۹۹ 


عن الاستغراق في الأحداث المحيطةء فقد كانت بين أئمة ر والهموم 
الدنيوية والأحداث المحيطة بم مسافة فاصلةء تطوى حينًا ومد أحيائًء 
وما حصلا تلك المساقة إلا لانم يملکون ذوات > وبذلك نالوا من العلم 
مانالوا. 

كان الإمام الخليل بن أحمد ٠۷٠(‏ م يقول: (إني لأغلق عل بابي» فا جاوزه 
همّي). ولذلك بلغ أن کان الخلیل .. لکتنا - و يا للأسى - لا أبوابً لنا! 

ولا سئل أبو حنيفة (١٠٠ه:‏ بم يستعان على حفظ الفقه؟ قال: (بجمع 
اهم)". ف (هيهات أن يجتمع امم مع التلبس بأمور الدنيا .. هيهات! والله 
لا يجتمع الهم والعينُ تنظرٌ إلى الناس» والسمع يسمع حديثهم واللسانْ 
يخاطبُهّم» والقلبُ متوزعٌ في تحصيل ما لا بد منه)"» والقلبٌ إذا علق 
كالرَهْن إذا عَلِق. 

ولا أخذ الجاحظ (١٠۲ه)‏ في المغاضلة بين الحفظ والاستنباط بين 
افتراقه)|ء» ولکنه اعقب ت ذلك ببيان أن ما يُستعان به عليه مسمَیَّ عليه» وهو 
فراغ القلب» فقال: (طبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط» والذي بعال جان به 
ويستعينان عليه من علي وهو فراع القلب للشي» واللَهوءل وبي 
يكون الام وتظهر الفضيلة). 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷: .)٤١١‏ 
(۲) صید الخاطر لابن الجوزي (۱۹۲). 
(۳) صید الخاطر .)۳٦۸(‏ 

() رسائل الجاحظ (۳: .)١١‏ 


ولع لفراخ القلب وجعية الح من أثر بالغ ني تجويد التحصيل (استحب 
السلف التغرْبَ عن الأهل» والبعدَ عن الوطن» لأنٌ الفكرة إذا تورّعث 
َصرَتْ عن درك الحقاتق وغموض الدقاتق ... وما يقال عن الشافعي أنه 
قال: «لو كَلَفْتٌ شراءَ بصللة ما فهمتٌ مسألة»)“ .. ومن هنا كان (جمع 
اهم أصل الأصول)". 

لا يتحدّثِ الطالبُ عن رَهَتى هذا الزمان» وتزاحم همومه» وتواتر 
مشغلاته» واضطراب أحواله» لكن لِينَظْرّ ني مسافاته» فالأحداتٌُ الآن 
كهي ني الَمَنِ الغابر» لك المسافاتِ ليست كالمسافات! 

ويرحم الله تاج الدين السبكيّ ٠۷٠١‏ الذي أدرك ما ينبغي أن يملا به 
وقتٌ طالب العلم» ومح عليه هه فيقلب َء الن , مم طالب العلم 
آن بُصرَفَ عًا حى له قال بعد أن أورد طرفًا من أخبار التتار وجنايتهم 

على أهل الإسلام: (ومن الاس من أفرد التصانيف لأخبارهم» وَيَكفي 
المَقية ما وردنا فأوقاتُ طالب العلم شرف أن تضيعٌ في أخبارهم 
إلا للاعتبار ہا). 

ومن قبله قال إمامٌ الدنيا آحد بن حنبل (۲٠مى:‏ (الاشتخال مهذه الأخبار 
القديمة يقطع عن العلم الذي ف فرص علینا طلبه). 


(1) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (۸۸-۸۷). 

(۲) صید الخاطر لابن الجوزي (۱۹۲). 

(۳) طبقات الشافعية الکبرى (۱: .)۳٤١‏ 

(6) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲: ۲۲۸). 


0١ 


(۳) 


اات انیت ومر افرط ي ندا ممل ری قسن دبي 
وتعڈری فالعلم تاج من طاله سواط ارتا به ذلك بنج حل 
ویشبت علمُه» وثضبط معارقه .. فمن تبت تبت “ وإلاأفما أسرع عله إلى 
الأفول نة إلى الحطام! فإن (إهمال ساعة يقد رياضة سنة)" ولاتقاء 
ذلك فعلى طالب العلم أن يعتاد العلم ويديمّ النظر فيه ويألفَ ملابسته أي 
كان نوع املابسةء تعلًا وتعليًاء قراءءً وحفظًاء سهاعًا وحضورًا. 

قال برهان الدين المرغيناني (١٠هى:‏ (إنها غلبت شركائي بأني م تقعْ لي 
الفترة والاضطراب في التحصيل)". 

وبقدر اتصال الطالب بالعلم وارتباطه بمصادره تدنو منه مسائله» 
وتنهادی إلیه حقائقه» ویکون حضورٌها في ذهنه أبقى» لمواظبته عليها 
وارتیاضه بہاء والشأن كا قال الحاحظ (١٠ى:‏ (إنما فرق بين أصحاب 
الصناعات وبين من لا محسنها: التزيْدٌ فيهاء والمواظبة علبها)“. 
(۱) اقتباسل من قول أبي حنيفة: (ثبتٌ عند حاد بن [آبي] ليان فَبَتٌ). انظره في تعليم 

امتعلم للزرنوجي .)٤۸(‏ 


(۲) الأخلاق والسیر لابن حزم »)۱۰١(‏ رسائل ابن حزم (۱: .)۳١۳‏ 


)۳( تعليم المتعلم للزرنوجي ١(‏ °( . وهي فيه: : (على شركائي)ء ولعلّ الصواب ما أنه 
وهو كذلك في بعض الطبعات. 
)٤(‏ رساتل الحا حط (۲: ۱۷۷). 


o۲ 


فكلا کان الطالبٌ آكثر مراسًا للعلم وأشدً معا جةٌ له كان أمكنٌ فيه 
وأحذقّ له ممن لم يبلغ رتبته من المعالجةء وهذا شأن المعارف كلّهاء فإِنً 
للمختص بها امعالج ها من الإحاطة بها وأطرافها ما ليس لغيره» ولو 
کان هذا الغبر أعظہَ استعدادًا وأرجح أهليةّ (وهذا كان غالب الاس 
عالًا بأفعال الصلاةء لتكرْرٍ أفعاها عليهم في اليوم واللّيلة س مرَاتِ» 
بخلاف آفعال الح فان صبیانَ مک شرّفھا الله تعالی أعلمُ بہا من کشر من 
فقهاء الآفاق المبرزين في العلم» لِدَرْبة أولئك الصبيان بها دونيم)'. 

ثم إن اتصالً الطالب بالعلم هو القيدٌ الذي يحفظ به علومه متى ما شد 
قيدّه برباط الاعتيادء وقد قضى أبو بكر القغال المروزي ١١٠٠م‏ أربعين 
عامًا لا یعرف من العلم إلا اسمّه» ولیس له به اشتغال» ثم رغبت نفسه 
في العلم» وذهب إلى أحد الأشياخ» وعرّفه رغبته» فلقنه أَوَلّ جملة من 
كتاب المزني» وهي: (هذا كتابٌ اختصرتّه) .. عاد الققًال إل بیته ورَقّى 
سطحه»ء وكرّر هذه الحملة ليحفظهاء وقد كان حينها لا يعرف الفرق بين 
ضم تاء الضمير وفتحهاء وعن ذلك قال: (ابتدأتُ التعلّمَ وأنا لا أرق بين 
(اخحتصرت» و«اخحتصرت)). كور تلك الحملة ليلة كاملةء ثم غلبنةُ عيناه 
ونام ولا استیقظ فإذا بها قد ولت .. َسِيّها! 

ضاق صدزه وقال: (أیش آقول للشيخ؟!). 

عاد إلى شیخه» وکاشفه با جری» فلم یسخط علیه» بل آوصاہ بها صار 


)1( شرح مختصر الروضة للطوفي (۲: (TA‏ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٥ ٤ :٥(‏ 


or 


به القمَالُ (۷٠»م‏ أحد أركان المذهب الشافعى» معكَمَدَ الطريقة الخراسانكة 
والقائمَ بأعبائهاء وذلك حين قال له: (لا يصدتّك هذا عن الاشتغال» فإك 
إذا لازمت الحفظ والاشتغالّ صار لك عادَةً). 

ونِحُمٌ الوصيَة هذه» فالملازمة سبيل الاعتياد» والاعتياد قَيدٌ الحفوظات 
النادّة والمعلومات الماربةء ولذلك كان أسد بن الفرات ٠٠م‏ (لا يترك كل 
يوم إذا أصبح أن يحفظ شيتًاء وإن قل). 

ومن فَقَة منزلة الاعتياد وارتاض با فانجمع همه للعلم وتوفر وقته 
للتحصیل: شيخ العراق بو الحسن الكزخي (۰٤۲ى»‏ حتٌی بلغت به الحا 
أن صار يطلب الاعتياد ذاته ولو لم ينل منه حصا ! 

يبي ذلك قوله: (كنت أحضرٌ مجلس أي خازم يوم الجمعة بالخداة من 
غیر ن یکون درس لعاد أنقش عادتي من الحضور)". وهذا ضرت من 
التربية العلمية عزيزء ينال به الطالب شرف جعية س جعية امم على العلم. 


وکان : تقىٌ الدين السبكي ٠۷ى‏ ينهى أبناءه عن نوم نصف الليل الآخرء 
وکان يبغی بذلك ترویصهم على القيام ف هذه الساعات الفاضلة» حتی 
قال ابنه عبدالوهاب التاج السبكي (١۷«هى:‏ (كان ينهانا عن نوم النصف 
الثاني من الليل» ويقول لي: «يا بنيً» تعود السَهَرَ ولو أنك تلعب». والويل 


.)١١( الحث على طلب العلم للعحسكري‎ (Y) 
ا لحث على طلب العلم (۳۲) وأثيت ثبت في بعض طبعات الكتاب: (أ بي حازم) بالمهملة‎ (۳) 


ولعل الصواب ما أنه فهو أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني البصري» ثم 
البخدادي ا لحنفى» توفي سنة (۲۹۲ه). 


0٤ 


کل الویل لمن يراه ناتا وقد انتصف الليل)'. فانظر كيف يأمر آبتاءه بعل 
آخر الليل ولو باللعب» وما ذلك إلا تربية هم على فضيلة الاعتياد. 


ر را 


ركا أن قط التحصيل يمنع اهم من الانجماع فكذا تنل فان شر 
التحصيل من كتا لخر قبل استتام الأول - إن م يكن باعث إل الل 
وإخواله - شتت يشتت الهم وب يسرد العلب وكذا القولٌ في التنقل بين المعلّمين 
والفنون والوسائل. 

قال برهان الدين الرّزنوجي: اعلم بان الصب والثبات أصلّ كيير في 
جميع الأمورء ولكته عزيرٌ ... فينبغي أن يثبتَ ويصبرَ على أستاذ وعلى 
کناب حتی لایترکه ی وعلی ف حتی لا بنشغل بغر آخر قبل آن بق 
الأول" وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بل آخرَ من غير ضرورة فإن ذلك 
يرق الأمور» ويُشغل القلب» ويْصَيّعٌ الأو قات )7" . 


3 


ها هنا تقنيَاتٌ يستعين بها الطالب على جمع اهم» وهي وَصلَةٌ له إلى أن 
یكون كل همه موقودًا على العلم» منجوعًا عليه فان من طبائع الأشياء 
- ولا سيا ما تعلق منها بالعلم وتحصيله - أن لا تأي دفعةٌ واحدةًه بل 
حتى تساعفَ با الأيام» وتتآزرَ على تكوينها التجارب المتعاقبة» وذلك أن 
)١(‏ طبقات الشافعية الکبری .)۲٠١۴:۱۰(‏ 


)۲( ا ا ج اثلا اوی رن 


5 تعليم التعلم (۱ ۵ .(o¥-‏ 


00 


(الخيرة لا تقع» واليقظة لا تستحكم» والطْبعَ لا يرتاض = حتى تتصفحَ 
الأمور وتتعقَبَ الهو وتأخدٌّ نصيبّك من الاعتبار» وتبعتٌ همك على 
حمود الاختيار)'. 


من تلك التقنيات: التركيز على الإنجاز اليومي بقطع النظر عن نهايات 
ا لمشاريع» ومُنْجَرّ طالب العلم حينئلٍ يكون با حصله في يومه» وأي تفريط 
E.‏ ةر gS ms‏ 
واقع ني آي يوم فهر معدود من العثرات التي لا تبر وهذا التركيز يضر به 
ویشوة ش عليه كثرة انتقال بَصَرٍ الطالب إلى مستقبل أيامه» لا سا المشاريح 
ّى عد شهورًا أو أعواماء فإذا ما جعل مقياس مزه العلم راتا يوم 
کان في ذلك عون له على حفز عزیمته ومع همه کل یوم وهکذا حتی 
يرتاض بذلك» ويكون موهلا من بعد لإدارة مشاريعه العلمية الكرى. 

أل ذهتك في جَعبة الماضي» وانظر في واقع بعض المشاريع: «التمهيد» 
لابن عبدالبر ٠ءم»‏ «تحفة الأشراف» للمزي ۷٠١‏ «فتح الباري» 
لابن حجر (۲٥۸ى»‏ «(التحرير والتنوير) لابن عاشور (A4)‏ «الأعلام» 
للژرکلي ۳۹٠ی»‏ وغيرها .. م تكن وليدة شهرء ولا سنةء ولكنها كانت 
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خلاصة عمْر» ومشروع حياة» ونما معا یڑا ا 

نراها في نسختها الأخيرة فنعجَب من قدرة أصحاما التصنيفية لکنا لو نظرنا 
إلى تدرّج تأليفها لعلمنا أن رأ مال الإنجاز هو اجد وامصابرة والإنجاز اظ 
(۱) أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي .)٤١١(‏ 
(۲) استغرق تأليف «التمهيد» ٠١‏ عامًاء و«تحفة الأشراف» ۲١‏ عامًا وشهرين وبضعة 


آیام» و«فتح الباري» ۲١‏ عامًا وبضعة آشهر» و«التحریر والتنویر» ۳۹ عامًا وا أشهرء 
و«الأعلام» أكثر من ٠١‏ عامًا. 


۵٦ 


قم على من ونسعی في وضع شرح لهه ومع ثاني فصوله تخور القوى» 
لأا نريد أن يتم لنا الشرح في بضع ليالء ولو آنا ضرفا النَظرَ عن التهايات»› 
وأحكمناالعزم» وعاقدنا الصبر» وأخذنا أنفسنا بالإنجاز اليومي -ولوقّلّ - 
لكانت النتيجة بعد حين مذهلة! 

يل لو أن لك ني ٿلائة نون ثلاث متونِ تشتغل بشرحهاء وي کل يوم 
تشرح ثلاث ممل فقط من كل متن .. صدّقني» لن تفي عليك سنتان 
إلا وقد فرغتَ من ثلاثة شروح» ول مث ذلك في الحفظ والقراءة وغيرها 
من وسائل التحصيل. 

هذه حصيلة عامين» ترى فيها مكتوباتك وعفوظاتك ومقروءاتك 
تتضخّم با لإ بخطز لك على بال فكيف إذا كان هذا سَمْنَا عامَّا في 
تحصيلك .. کم تألیقا ستنجز» وکم متنا ستحفظ وکم کتابًا ستقرا؟ 

ولذلك فلا تحدثني عن قدراتك الفائقة. وآمالك الكرىء 
وخططك المستقبلية .. حدّثني (فقط) عن إنجازك اليومي» فهو برهانُ 
آمالك وعنوان نہاياتك. 

قال أحمد أمین (۳۷۳٠هى:‏ (قليل من الزمن حْصَص کل يوم لئيءِ معان 
قد يعر جری الحياةء وججعلَكَ قوم ما تتصوّر وأرقى عا تخل )0. 

اوقل مارون عبود (A1۳۸1)‏ (إِنَ ساعةً رع ك يوم من ساعات اللهْرٍ 

مل فا يفيد كن كل امرئ ذي مقدرة عقلية أن يتاع من علم بتام)۱. 
(۱) فیض الخاطر (۳ .)۸٩:‏ 
(۲) حبر على ورق (۱۷۲). 
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ولا سئل عبدالر من بدوي (١۲٠٠ه)‏ عن سر إنتاجه الغزير جاب بقوله: 
(الذي أشكو منه أحيانًا هو الفراغء لا تتعجّبْ» يكفي أن يعمل الإنسان 
بجد ربع ساعاتِ في اليوم قراءةٌ وكتابةً إلى جانب أعماله اليوميّة لكي يج 
أضعاف ما أنتجتُ» كا هو مشاهد في تاريخ الفكر العربي والأوروبي» خد 
مثا إنتاج کل من الطبري وابن سينا في الثقافة العربيةء وقبله| أرسطو في 
لثقافة الأوروبيةء جذ إنتاجَّهم ضخًا جد بالقياس إلى كتابات غيرهم من 
أصحاب الإنتاج الغزير. 

الهم في جميع الأحوال هو الاستفادة التامَةَ من الساعات المخصّصة 
للعملء وذلك بالتر كيز التام» وحشد الخاطرء ثم ا ممابرة دون انقطاع» سواء 
في الكتابة أو القراءةء ولنتصور مثا أن يكتب الإنسان في اليوم صفحتين أو 
ثلاثاء ففي خلال أربعين سنة يكون قد أنتج أكثر من مئة كتاب» وفي خلال 


CHa iL e ا ك‎ OE 


)6( 
ومن تلك التقنيات: الانقطاعٌ المرحل إلى مشروع علمي متكامل 
يحقق به طالب العلم قفزةً معرفيةً في أحد جالات العلم والمعرفةء وإلّ من 
الفاضل لطالب العلم أن يدس في أعطاف مشاريعه العلمية بين زمن وآخر 
قفر معرفیةَ ذات مہدا ومنتھی محف بہا مُنجَرًا معرفيًا مكتمل الأركان» 
ّا ما كانت ماهيّة تلك القفزات» قراءةً أو حفظًا أو تأليمًا أو تعلًا. 
(1) عبدالر حن بدوي فيلسوف الوجودية المارب إلى الإسلام ل د. سعيد اللاوندي .)١١٤-١۹۳(‏ 
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وخاصّةٌ هذه القفزات أنها تجعل موقح المشروع من ذهنيّة طالب العلم 
ذا حظوةٍ لتهاسكه بسبب قرب إنجازه واتضاح حدوده» وهي كذلك 
تروّضه تدر ميا على الانقطاع للعلم وجمع الهم عليه. 

وقد درج كثيرٌ من أعلام المعرفة على ذلك وجعلوا للقفزات المعرفية 
موقا في خارطة تحصيلهم» فنالوا بانقطاعهم ها مكتسباتِ جليلةء وأنا 
أذكر لك ثلاثة نهاذَ شاهدة على ذلك: 

ھ عبدالعزيز الميمني الراجكوتي (۱۳۹۸ھ): 

رَس العامة الميمني أو طلبه للعلم بعص علوم العربية» لكنه ظط 
بإتقانہاء حتى جابهه أحذ طلبة العلم بسؤال عن وَزْنِ كلمتين ومعناهماء 
فلم به واعترف له بجهله وقلة معرفته» فعبّره السائل بأنه إذا لم يعرف 
هاتين الصيغتين فلا حاصل له في الترقي إلى الكتب الفخمة. 

قال الميمني: (أنا أرى كلمته هذه نقطة الانتقال في حياتي العلميةء وذلك 
آنني بقيت في بعض زوايا المدرسة آفكر في شأني» وأنني غريب ب وهلي عن 
الأبوين والوطن» وقد أضعت ثلاثة أعوام من دون أن أعرف الكلمة التي 
علّمنيها الشيوخ» قد وثقت تمام الثقة أن لن يحصل لي من هؤلاء الشيوخ 
كبيرٌ فائدة» وأ لن أستفيّد في المستقبل شيًا إلا إذا ما جعلتٌ شيخي 
نفسي» ولا أراجع أحدًا منهم» وأجعل حجي راية وأخطو إلى الإمام» ولن 
يتأتّى ذلك إلا إذا ما فرغب عا أنا في صدده من جيع النواحي» فأذكر أنني 
انتخبت «فصول كرى» - كتا في الصرف كالشافية - وجمعت نحو ثلاثة 
شروح» كنت آخدٌ فصلا أو با من الفصول» وكنتُ أفكر ني معناه وتفسيره 
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غاية التفكير» ثم أراجع هذه الشروح الفارسيةء فإذا ما قضيت حاجتي منها 
أراجع هذا الباب بعضه في «شافية» ابن الحاجب بالعربية» وربا أزيد في 
ذلك بمراجعة بعض شروح «الشافية» أيضًاء بحيث آنني كنت أرى نفسي 
عارفة بهذا الباب خاصَةًء فكنت ذه الصورة أفرغ كل يوم من باب من 
الأبواب ولعل کتابنا فصول کبری» لا تزيد أبوابه [عن] ثلاثين. فكأني 
+ .3 ®« ¢ . 2 5 
هذه الصورة فرغت من جيع كتب الصرف في ثلائين يوماء ولا وقض 
ولا شما ). 

س مود الطتاحى (١٠٠٠م):‏ 

لا تحدث الطناحي عن بواکیر اشتغاله بالتحقیق ذکر آنه کان يعمل مع 
نفر من المستشرقين» ومن أولئك د. هانس روبرت رويمر ١١١٠م»‏ أحد 
المستشرقين الألانء فقد عمل معه في تحقيقه لكتاب «الدر الفاخر في سيرة 
الك الناصر» لابن يبك الدواداري (بعد ١۷۳ه).‏ 

قال الطناحى: (في أثناء قراءتي معه للنص جاء هذا البيت: 

: 
ملك مُنشد القريض لديه 
5 2 ڪڪ sS‏ ت 
يضح الثوب في يدي بزاز 

فسألنى ذلك المستشرق: من أي بحر هذا البيت؟ فأطرقت إطراقة 
بلهاء» تَبعَتها ضحكة أشد منها بلاهة. فقال لي المستشرق منكرًا متعجًا: 
طالب بدار العلوم» متخرج من الأزهرء لا يعرف العَرُوض؟ 
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(۱) بحوث وتحقیقات للمیمنی .)۲١-۱۹:۱(‏ 


0 


فكأل| ألقمني الرجل أحجارً «إمْبابة» كلّهاء وعدت إلى بيتي خاس 
حسيرًاء أجرُ رجلي جرًا من الرّمَاِك» حيث يقع المعهد الألاني للآثارء إلى 
داري بالدّزب الأحمر خلف دار الكتب المصرية آنذاك وما إن وصلت إلى 
بيتي مهدودًا مقلا بعناء الخيبة وا مشي الطويل حتى هُرعَت إلى صندوق 
الكتب الدراسية القديمة» واستخر جت منه كتاب «المذكرات الوافية في علي 
العروض والقافية» لمؤلفه الشيخ عبدالفتاح شراقي رحه الله» وهو ما کان 
مقرَرًا علينا ني الأزهرء وانکببت عليه لا آکاد دير وجهي عنه صباح مسا 
وما هي إلا أسابيح قليلةٌ حى لانت لي البحورء واستقرّت أنغامها في أذني 
وامتلاً بها سمعي» ٿم کان ما کان من رحاتي الطويلة مع تحقيق النصوص» 
ومن أدواته معرفة علم العَرّوض .. وهکذا من انقطع إلى شيءٍ أتقنه تقنه)'. 

وعلمٌ العٌروض علمٌُ قَمَرَةٍ» کا قال شعبان الآئاري ۸۲٢‏ في مطلع 
ألفيّه العروضية: 

ولأا ر م شهر؛ 
الإنسَان طو ل الدَهْرٍ 

وقد تلقّی ابن حجر (۲٥۸ه»‏ عن بدر الدين البشتكي (٠٣»ه‏ علم 
العروض في مجلس واحي قرأ عليه شيئًا من مقدمة عروضية سهلة التناول» 
وقال: (استفدت منه معرفة الف بكماله)". 
(1) في اللغة والآدب .)۱۸۲-٠۱۸١:۱(‏ 
(۲) الوجه الجميل في علم الخليل (البيت رقم: .)١۲‏ 


(۳) الجواهر والدرر للسخاوي .)٠٤١-۱۳۹:۱(‏ 
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عبدالوهاب المسيري (۱۲۹ه): 

بعد ترجه من مدرسة «دمنهور» الثانوية انتقل المسيري إلى 
«اللإسكندرية)» ولا ذهب إلى قسم اللَْة الإنجليزية وآداما بكلية الآداب 
في جامعة اللإسكندرية صَيِم بأن الجميع كان يتحدث باللغة الإنجليزية 
وحتى المصريون احص كانوا أجانب» إذ كانوا لا يعرفون العربية على 
حد قوله» ولکنه لم يقف مکتوف اليدين» بل قرر أن يدخل تحديّا معرفيًا 
يتجاوز فيه عقبة جهله باللغة الإنجليزية ليتمكن من المسير في هذا القسم 
بلا تعثر .. قال متحدنًا عن نفسه: 

(قررت التحرّك بسرعة لأكتشف الآليّات الجديدة المطلوبة لتحقيق 
البقاء» وأهمها إجادة اللغة الإنجليزيت فحبستٌ نفسي في غرفة لل شهر 
کامل» لاأسمع إلا الإذاعات | المتتحدثة بالإنجليزيةء ولا أقرأً سوى الحرائد 
والمجلات اللإنجليزية. وعدت بعد الفصل الدراسي الأول وقد تملكت 
ناصية اللَغة بشكل أدهش أساتذتي!)0٠.‏ 


(“) 


قال أبو هلال العسكري (٠٠»ى:‏ (اجتهد في تحصيل العلم ليا قلائ» 
ثم تذوف حلاوة الكرامة مُدَةَ عمرك وتم بلذَّة الشرف فيه بقيَةَ أيامك 
واستبق لنفيىك الذكر به بعد وفاتك). 


(1) رحلتي الفكرية .)٠١١(‏ 
(۲) الحث على طلب العلم .)٥(‏ 
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لتكن وصية أبي هلال هذه نصب عيني ميل القفزات» ثم ليعلم أ 


للقفزاتِ فقهًا ينبغي عليه مراعاته لتؤتي قفزته ثمرتها .. وفقهها سد في 


الأول: لتكنْ في كل قفزة محدود المصادرء» ولا تشتت قفزتك بكثرة 
منافذ المطالعةء فالانقطاع المرحلي بحاجة إلى مزيد تركيز وتكثيفي للنظر في 
مساحات محدودة» فإذا عزمت على حفظ «عمدة الأحكام» فخ «كشف 
اللثام» للسقًاريني (۱۱۸۸ه) او «العْدّة في شرح العمدة» للعطّار (۷۲٦ی»‏ وإذا 
ہضت ل«بلوغ المرام» فلا تجاوز «فتح ذي الجلال» لابن عثیمین ۲۱٤۱ء‏ 
وإذا طمعت في دوق «مستصفى» الغزالي (ه٠٠ه»‏ فأدنِ منك مصدرًا 
أو مصدرين» ولْیگن مثلا «الإحكام» للآمدي (١٣٦م)‏ مع شرح ختصر 
الروضة» للطوفي ١٠۷ه»‏ ولا تزد. 

الثاني: اعد کا القفزة بعناية› أبلغ في ترتیبه وتطییبه› خلصه من 
مكدّراتِ العصرء وسائل التواصل الاجتهاعي» افعل كل ما يعينك على 
نجاز مشروعك ولو كلَفك الكثر» ولا تكن شحيحًاء ف (الاقتصاد 
الصحيح أن ت: نق ني ما تحتاج إليه كل مبلغ مهما يكنْ كبيرًاء وباك أن 
تشتري شيا لا تحتاج إليه مها يكن متدنيًا) قاله عمر فرُوخ ۰.۸ ٠م‏ تقلا 
عن عه حسین. 

الثالث: لتكنْ أيامٌ قفزتك كالشركاء المتشاكسين» يقايض بعصَها 
بعصا .. لا جر بينها عقود تبرّع» ولك ني أجزاء يويك مندوحة عن بسط 
(1) غبار السنين .)٤٤(‏ 


dı 


اليد السفلى لبقَيّة الأيام .. إذا فاتك نصيب الفجر فاده الظهرَء أو نصيبُ 
وي 


العصر فأدّه المغرب» ولا توجُلء فإنما سيل العثرات اجتهاع تقَطٍ التأجيل. 


(¥) 


إن من أكبر ما يواجه طالب العلم في هذا الزمن كثرة الصوارف التي 
تشب همومه وتصرفها عن العلم الدنيوية متها لمرو 

اما الصوارف الدنيوء يه فكم رأينا من طلبة علم تخطمتهم يد الدنيا 
بزخرفها ومادياتہاء فأقبلوا عليهاء ونبذوا ما حصّلوه ٠‏ من عل وراءَ 
ظهورهم» ولو أنهم بلخوا من العلم غايته وذاقوا بمعاناة حقائقه لله 
لاستغنواء فإن (من وجد لله العلم والعمل به قلا یرغْبُ فيا عند 
الناس)» ولكن بريق دنياهم اسع ِن هم وم ب متهم عير على 
علم ولا تحصيل» ف (لْعن الله دنيا تار على استفادة العلوم). 

بل إن العلمَ الح هو الذي ياعد بين الطالب ودنيا فإذا كان الأمر 
بخلاف ذلك دل على ارتباك في نيتهء ولذلك قال سفیان (دىی: (ما ازداة 
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عبد علا فازداة في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعْد)". 

وإن ل تخطّفةٌ يذ الدنيا عن العلم كان أهوكً ما يصيبه منها إذا سار 
بخاطرہ مع شعابما أن تدر عليه صَفْوّ تحصیله» وتَظْلْمَ من فهوه ودرایټه. 
() تعليم المتعلم للزرنوجي .)٤١(‏ 
(۲) إنباه الرواة للقفطي .)٠٠١ :١(‏ 


٤ 


ولا سل آبو حيّان التوحيدی 5م) عن ابن زرعة المتفلسف ٣۹۸‏ 
- وهو عا نصرانيً» عي بالترجمة» وبرز في المنطق والفلسفة - أجاب 
بقوله: (هو حَسَنْ الترجمة» صحيح النقل» كثير الرجوع إلى الكتب» محمود 
النقل عن العربيةء جيذ الوفاء بكل ما جاء في الفلسفةء ليس له في دقيقها 
منفد» ولا له من لغزها مأخدٌ ولولا تورَعٌ فكره في التجارة وعبتهِ في 
الربح» وحرصّة على الجمعء وشدَتَةُ على المنع = لكانت قريحته تستجيبُ 
له» وغائمته تدر عليه» ولكته مبدد مَند وحب الدنيا عي وة . 

وسيل عن ابن السمح (۸٠+ه‏ حل مناطقة بغدادء فهوّن من أمره» وذكر أن 
تہالگه على الكسب» واستفراعّه خالص عقله في ذلك ما حط من مرتبته» ثم 
قال: (والقلبُ متى ل ينق من دنس الدنيا ‏ يَعبق بفوائح الحكمة» وم يتفوّح 
برَذْع الفلسفةء ول يقبل شَعَاعَ الأخلاق الطاهرة ا لمفضية إلى سعادة الآخرة). 

وقد كان من دعاء الإمام عبدالر حن بن القاسم «٠٠م:‏ (اللَّهمّ امنع 
الدنيا مئی» وامنعنی منھا با منعتٌ به صالحى عبادك). 

وإن من أكبر ما يفن بعض طابة العلم في هذا الزمان أهم يرمقون 
بأبصارهم دنيا غيرهم» فيكون في ذلك فتنة هم» ولو أنهم قصروا الطرفَ 
على ما هو جدير بأن بقصَرَ الطْرف عليه لعلموا أن هذه الدنيا بكل ملذاتها 
لا تعدل لَه مسألة من مسائل العلم تكسفت للطالب حقاتقها ودقائقها. 


() الإمتاع والمؤانسة :١(‏ ۴۳). 
(۲) الإمتاع والمؤانسة .)١٤ :١(‏ 
(۳) ترتيب المدارك للقاضی عیاض .)۲١١:۳(‏ 


0 


والسَأنُ كله في اغتراب الطالب عن لحظته الحاضرة ليشهد بعيتي 
بصبرته عر العواقب. 

قال الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ في كلام طويل حقيق بأن يكتب باء الذهب: 
(ما أحسنَ ما حكاه بعض بعص أهل العل عن الحكیم أفلاطون» انه 
قال: «الفضائل مره الأوائل لوه العواقب» والرّذائل حَلوَةٌ الأوائل مره 
العواقب». وقد صدق» فان مَن شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب 
الفضائل لا بُدّ أن يفطم نفسّه عن بعض شهواتهاء ويحبسها عن الأمور التي 
یشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الرَاحَة وشهوات الشَبَاب» 
فإذا اتتهى إليه ماهم فيه من تلك اللَذّات والخلاعات وجد في نفسه بحكم 
الشباب وحَدَائة اسن وميل الطب إلى ما هناك مرارةء واحتاج إلى جاهدة 

یرد بها جامح طبعه ومتفلّتَ هواه ومتوَتّبَ نشاطه» ولا يعم له ذلك إلا 
باجام شهوته بلجا الصبر ورباطها بمربط العفة. وكيف لا جد مرارة 
ا لحبس للنفس مَن كان في زاوية من زوايا المساجد ومقصورة من مقاصر 
امدارس» لا نظ لاني دفتر» ولا يتكلم إلا ني فن من الفنون» ولا يتحدّث 
الال عا زاو ملو واوا وممارف من قرات جياه ونو سن وامل 
نشأته وبلده يتبون في رافه العيش ورائق 

اذا اتش ذلك الطالب - إلى هذه الرارة اخاصلة له عزف الس مر 
شهواتها - مرارة أخرى هي إعواز الحال وضيق المكسب وحقارة الدخل 
فاته لا بد أن جد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه» لكنّه يذهب 
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اول عقدةٍ نحل عنه من عَُدِ هذه الرارة عندما يتصوَدٌ ما يؤول به 
الأمرٌ وينتهي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من جه ني عصره 
من العلاء. 

ثم تنحَل عنه العقدة الثانيةٌ بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك 
الدقائق» فإنه عند ذلك جد من للد والحلاوة ما يذهب بكل مرارة. 

ثم إذا نال من المعارف حظًا وأحرز منها نصيبًا ودخل في عداد أهل 
العلم كان متقلّبًا ني اللَذَاتِ النَْسانيّة التي هي اللَذاتٌ بالحقيقة» ولا يعدم 
عند ذلك من اللّذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى من اللذات التي يقب 
فیها کل مَن کان من آترابه. 

وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فرج من معارفه الذين نم يشتغلوا 
بها اشتخل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط» ووجد من السرور والحبور 
ما لا ادر قدرٌه)'. 

وأا الصوار ف ا معرفيةء فهي تلك التي تيد بالطالب عن صلب العلم 
إلى هوامشه» فتراه مرةً غارقًا في كتب الأدب» ومرةٌ ملاحقا سجالاتِ 
الفكرء وثاللة في السير الذاتية ودواوين التراجم» ورابعة في جوامع 
المقالات» ووو .. وليس له من طلب ما می مشر وعه إلا الفْات! 

وكثيرٌ ممن سقط في وَحَل صوارف الموامش المعرفية يوقن بضرر هذا 
السبيلء لكته لا يتحمل مرارة الصبر على لأواء علم الشريعةء فيفر منه 


(۱) أدب الطلب ومنتهی الأرب .)١١١-١۱۹۹(‏ 
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إلى غيره من مستراح الأدب والفكر وماجَرَياتِ الواقع .. لا ينقصّه تصورٌ 
لطا هذا الطريق» لكنه يفتقر إلى قرارات حاسمة. 

مء ينبغي لطالب العلم أن لا ينسحبَ عن واقعه فيدخل ذلك بالنقص 
على تصوراته» فان من مقاصده في تحصيل العلم أن یکون له بعد حن أثرّني 
واقعه بصرف النظر عن امتداد ذلك الأثر أو تقلصه فعليه حینئذ أن حيط 
بشيءِ ما يجري حوله» ليكون على بَصَرٍ بالواقع الذي یعیش فيه شخصه 
ويتحرّك فيه علمّه» ولكن ليكنْ من ذلك على حَذّرء فرب جرت الواقعة 
أو القضيّة آختها حتى عبتا طالب العلم عا هو فيه من تحصيل» فلا بذ 
أن يُعتّى بضبط نفسه وإحكام تعامله مع واقعه وقضاياه» ولذلك طرائق 
تتفاوت بتفاوت الطلبةء وهذا ضرب يخضع لسياسة الطالب نفسّه ومدى 
قدرته على ضبط تحركه» وهو أبصر بها يصلح لاما لتحصيله. 

من تلك الطرائق مثلا التمييزٌ في التعاطي مع الواقع بين التحصيل 
والإنتاج» بحيث تتسع دائرة تحصيله لطالعة ما يتعلّق بواقعه» ولكن إنقاجه 
يقَصَرٌ على اهتاماته العلمية» وسبب ذلك أن الإنتاج له تبعات» فإن الذي 
يتصل بواقعه بكتابة أو غيرها فلا بُدّ وأن يكون لإسهامه ذاك رج صدّى» 
فیظل یلاق ما آنتجه» وینظرٌ ني ما لاقاه من رَدَاتِ فِعل» سؤالاتِ کانت أو 
ردودا أو غيرهاء وهكذا حتّى يستولي ذلك على وقته» ويطغی على تفكيره» 
وإذا سَحَّص طالب العلم برأسه في غير شأنه فما سرع أن سحب أقدامُه 
من تحته ليْلقى بها في أودية نائية عن تخصصه العلمي. 


1A 


ومن رأيته يمير بين مالي التحصيل والاإنتاج الدكتور إحسان 
عباس ١۲٤٠م‏ أحد أعلام المحققين والأدباء المعاصرين» وقد تحدّث عن 
تجربته في ذلك» فقال: 

(أنا أعرف أن المغقفين في عصري كانوا يتحدثون في القضايا الساخنة» 
وني حرية التعبير» وحرية المرآةء والاتجاه الإسلامي والماركسي» والحداثة 
وما بعد الحداثة» وسيطرة الرأسالية والعولمة و... عشرات من القضايا 
الأخرى. لقد كان شعاري آن لا آكتب في شيءِ خارج عن اختصاصي 
وما أثق فيه بمعرفتي ووضوح تصوّري» لقد كنت اغڌي هذا ا لجانب لدي 
بالقراءات المستفيضةء ولكني كنت أحجِمُ عن تناوله بالبحث والكتابة 
ورحم الله امر ءا عرف حده فوقف عنده). 

وإذا كان اشتغالُ طالب العلم مهوامش ال معرفة وما كان منها واقعًا خارجَ 
بيته العلمي مضرًا بمسيره» مشتًا لعزمه وهمّه» فانظر إلى ولاية القضاء 
وهي تتعلق بجوهر العلم» وتحفز القاضي على مزيلِ من البحث والتفتيش 
في مدونات الفقه» ولكنها لا كانت تشغل القاضي عن تحصيله العلمي» 
وتقشر بحت نرہ عل مایکون عل خصومات التاس = امتح له عضر 
أهل العلم ألا يطيل المكث في القضاء» حتى روي عن أبي حنيفة (١٠٠ه‏ أنه 
قال: (لا يرك القاضي على القضاء إلا حول لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى 
العلم» فيعزله السلطان بعد الحول ویستبدل به حتى يشتغل بالدرس). 


(1) بحوث ودراسات ني الأدب والتاريخ .)٥ :١(‏ 
(۲) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1: .)٠٠١‏ 
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وقد قال الأدفوي ١٠۷ه)‏ عن ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ مع علو مقامه 
وفرط إمامته: (لو حيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس أحد عصره» 
ومالك دهره» وثوريٌ زمانه» والمتقدَمَ على كثير ممن تقدم» فكيف على 
آقرانه؟! على آنه عزل نفسه مره بعد مرق وتنصل منه رة بعد رق والرء 
لا ينفعه الحذر» والإنسانٌ تحت القضاء والقدرء كان يقول: «والله ما خار 
الله لن بلي بالقضاء»)'. 

وقال الشوكاني (١٠٠٠ه»‏ عن مباشرة الخصومات لا تولى القضاء: 
(استغرقت في ذلك جيع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في 
شيء من كتب العلم» أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعتَ 
فيه» واشتغل الذهرٌ شغلة كبيرة» وتكدّر الخاطر تكدّرًا زايدًا). 

فإذا كان هذا في ولاية القضاء» وهي - كا علمتَ - متعلّقَةٌ بصلب 
العلم ومحكوه» فكيف هي ال حال في المحارف الصارفة عن جوهر العلم؟! 

هذاء وإِن ما يعرز هذه الصوارف المعرفية ويّذكي نارَها: وسائل 
التواصل الحديثة بمختلف أشكاهاء فهي تفرض على طالب العلم الملابس 
ها نمطًا من المعارف المَُحِيّة التي تناسب الفضاء العام» فتستهلك وقته 
وجهده» حتی لا یکاد بعر من العلم إلا ما کان منه عل ورّانہا ومساحتها» 
فحتّى لو جمع همه على العلم» فإنه يجمع هله على نوع من المعارف العجفاء 
التي لا تنقي. 


(۱) الطالع السعید .)٥۹٩(‏ 
(۲) البدر الطالع .)٥٠۳(‏ 


اضف لذلك ما نراه من تنائر أشلدء موم الطلبة في فضاءات الناس 
العامّة» المحم لا يؤتي اكل إلا إذا كان سر حيط صاحبه وإلّا کان حف 
من اهم إذاعته. 


E EE EF 


يفتقدٌ طالب العلم في هذا الزمان ذلك المحيط الطاهرء يوم أن كان يدرّْج 
إلى مكتبته» يقرا ويحفظ ويكتب دون أن يعلم به أحد» دون أن يرد بفائدة 
من هذا الكتاب أو ذاك» دون أن يصوْرَ صفحات ما بين يديه من الكتب 
ليزج بها ني أحد مجموعات المحادثة «الواتسبية» أو القنوات «التلقراميّة» 
دون أن يشتغل قلبه بالتفكير في طرق إعادة إنتاج ما بحصله عبر برامح 
التواصل الحديثة .. كانت تلك اللحظات من أشد لحظات تحصيله طهرًا 
وصفاءً كانت اللي أحسنَ تجردًاء واهكة أكثرّ صدقًاء وهم أمكن انجماعًاء 
والعزيمة أكثر نفوذًا. 

كان الوقث خالصًا للطلب والتحصيل» خالصًا لتين العلم» قبل أن 
تکدر صفاءَه برامج ج التواصل .. والآن» فقد اضطرّه الأمر إلى أن يكون 
کل شيءِ مکدَرّا لا صفاء فيه شاا لا خصو صيةً فيه أو هکذا أحبٌ له 
أن يكون. 

كان (الخروج) جامع ا لمعوقات عن التحصيل» فإذا أغلق الطالبٌ دونه 
باب مكتبته تحلص بذلك من كل العواتق .. والآن» فقد أصبحت حيالّه 
كلها خرو اء ولو کان في جوف کتابه. 


۷١ 


ولا يؤرقني شيءَ حين اجري خاطري مع هذا الموضوع کا يؤرقي 
التأمَل في الآلات» ورميٌ البصر إلى عواقب الأمور» ولطالما تذكرت قول 
عروة بن الزبير ۹9م: (إنّا كنا أصاغرَ قوم» ثم نحن اليوم أكابر وإكم 
الیوم صاعرٌ قوم» وستکونون کبارًاء فتعلّموا العلمٌ تسودوا به قوک» 
ويحتاجون إليكم)'. 

درك عروَةٌ ذلك» فجمع هله وتوفر على العلم حتى بلغ الإمامة فيه 
لك طالب العلم إن ظل على ما هو عليه من هذا ال زي مع ما يصرفه 
عن مشروعه فلن تفترق حاله في كير ولا صِعَر» ولن يبلغ من علم 
الشريعة مبلعًا يبلغ التحقيق فيه» ويحتاجه الناس حيتهاء وقد قال 
ابن مسعود رضي الله عنه ۳۲ى: (علیکم بالعلم» فان أحدكم لا يدري متی 
تقر أو يقر إلى ما عنده). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالی .)۳٠۹:۱(‏ 
(۲) السنة للمروزي .)4٩(‏ 
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ا يتن في 
کل مَا يَقَدِر عل عَلَيْهِ مِنَ العْلوم إا أ 
تون مرا لما لن ينها 


0 0 الس ا 
يَقَصده بعينه وَيبالِغ فِيه) 


المبرد (١۸٠ه)‏ 


ال رَسُول الله 46 في حبر مُوسى ئل وَفََا: 

. حق أي الصخرة کرای رجلا شی علو از 
قَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيِْ موی قال له الحَضِر: أن بأرضكَ 
السََام؟ قالّ: اَن مُوی. قالّ: مُوسّی بي إِسرَائِیل؟ 
قال نَعَمْ. قالّ: يا مُوسَى إَِكَ َل عِلْم مِنْ عِلْم الله 
عَلَمگۀ الله له غلم وأا َل عم مِن عم الله 
عَلَمّنيه ل تَعْلَمه. 


رجه البْخَاریٌ »)٠۲٩(‏ رَمَسَْلِم (۲۸۰) في «صَحيحَیهمًا). 


(1) 

(فر واحد لا يستطيع أن يستوعبَ نائج العلوم لكثرتها وتشعبهاء 
وفرد واحدّ هو الذي ينبغي أن يتوصّل إلى كشف علميّ أو نظرية واحدَةٍ 

لتفسير النتائج التي توصّلت إليها العلوم المختلفة)'. 
مهذه ا لخلاصة المكتمَة يطرح عبدالوهاب المسيري ١۲٤٠م‏ معادلة معرفية 
شديدة الإعضال» معادلة لا ينبغي جاوزمجا بفتور حين النظر والبحث في 
زب العلم وأجنايه؛ وهي من جهة آخرى 7 تبن طبيعة الإشكال الذي 
يكتنف ثنائة ية التخصص| الوع: الشنائة 0 ألقت بظلال ا رها على 


() رحلتي الفكرية (۲۷۳). 


هذه المعادلة تمثل إشكالًا وعرًا لمناصري كل طرف في هذه الثنائكة 
فی) أن علوم الشريعة روابط متصلة (يتعاق بعضها ببعض» ولا يستغني 
منها علمٌ عن غيره)" فلا يمكن تسجيل نتبجة فيها والمرء متعلق برابطة 
دون أخرى» وفي الوقت نفسه فان من العسير جدًّا أن يُشرفَ المرءٌ على 
كافة الّوابط بَلهَ التحقى من صدقها واختبار سلامتها .. نحن إذّا أمام 
ضرورتين: ضرورة ة التوسّع» وضرورة التخصّص ! 


(Y) 

التاريخ العلمي يوقف المطالع على تفسير نشوء ا مغاهيم ومراحل تطورهاء ومن 
هنا كان أداةٌ رئيسةً لفهمها وتحليلها وتقويمهاء كا أن العلمَ بإشكال المغاهيم بعد 
أداةٌ مُثلى لتحريض الذهن على معا متها والبحث في أغوارهاء لان العلمَ بإشكامها 
حك الذهن إلى مطلوب» وبفراغ الذهن عن أي استشكال تتوقّف حركته .. لأيّ 
شيءِ بتحرك؟! 

ومفهوم التخصص من تلك المغاهيم التي اسم البحث فيها بضعف الإحاطة 
بتاريخها وإشكاهماء ولأنه من المغاهيم الفاعلة في تلف الحقول العلميةء فقد 
تباينت الرؤى حوله وي مدى الحاجة إليه» بل امتدٌ البحث فيه ليبلغ محر النظر في 
مشر وعيته المنهجيّةء وما ذلك إلا لكون مفهوم التخصص ل ينضبط عند المختلفين 
فيه» سواء كان ذلك لأسباب خارجة عن ماهية المغهوم متعلقة بتاريخه» أو لأسباب 
داخاية تتعلق بإشكال مفهوم التخصص وتشيله معادلة صعبة ليس من ان حلها. 
(۱) رسائل ابن حزم :٤(‏ ۸۱). 
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وحتى نقترب من نظرة سواء عن التخصص فلنمهد بأن من المعلوم أن 
مصدر العلوم كلها هو الوحي» ولم يكن المسلمون في العهد الأول يعرفون 
هذه العلوم بتصنيفها ا لحالي» بل كانت العلو م عندهم لحمة واحدة» ووشاج 
مترابطةء والعلمٌ كان هو الفقة في الدين بشتّى موضوعاته» وإِنْ كانت بعض 
العلوم تتمثل على هيئة اهتمامات عند بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم» 
فلمعاذ ین جبل (۱۹۸ه() اختصاص بالحلال والحرام» ولابن عباس (AA)‏ 
اختصاص بالتفسیر» ولزید بن ثابت ٠ه‏ اختصاص بالفرائض» وهل 
جرا .. لكي هذه الاختصاصات كانت في ذهنية ذلك العهد تثّل اهتمامًا 
بموضوعاتِ داخل علم» ولم تکن تظهر بصفتها اختصاصاتِ تير هذه 
الموضوعات لتكون علومًا مفردَةٌ بمناهج مستقاَة. 

يمكننا القول بأن التخصص في هذه الحقبة م يكن قسيًا للتوسّع» لأن 
مفهوم التوسع مرتبط بمفهوم المصادر وتعدّدهاء والمصادرٌ حينذاك منضبطة 
افهوم» ول تكن إلا الكتابَ والسلَةًء فلم تكن ثنائية التخصّص/ التوسّع 
حاضرةً على هيئة متضادّة لال وحدة المصدر وانضباطَّه في عهد الصحابة 
کان يقتضي من عالمهم وطالبهم ن یتجه إلیه بکایته وإِن أرخی فکرّه ووسّع 
نظرّه في جوانب منه. 

آمّا ني الأزمنة التي تلت زمنهم فقد صار للمصدر الوخد فيها فروع 
ملد وهذا ما حَدَا ببعضهم إلى أن يستقل بفرع اغترارًا بتحيره عن 
مصدره الأصل» ولظته إمكانيةً التحقيق فيه إذا ما اعتزل به» وهنا مربط 
الفرق. 
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أا لاذ تولّدت هذه الفروع اللصدرية واستقأّتء فللجواب عن ذلك 
جلة معطياتِ كان لمجموعها إسهام في نشوء هذه الفروع» أو بعبارة أدق: 
إسهام في استقلا اء إلا فنشوءها مرتبط بنشوء اللصدر الأم» وما هي إلا 
شلات بوانت منه. 

من تلك الأسباب اشتهار بعض العلهء بعلو معيَومع درايتهم بغيرها إلا 
أن طلابهم عَنُواني امقام الأول باللّهل ما اشتهر به أشياخهم» ولذلك تجد مثا 
جهورَ الأحرف المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه ۸٠م‏ متعلقة بالتفسير» 
وجهورَ ما نقل عن عل رضي الله عنه (٠؛م‏ متعلقًا بالفقه» مع إمامة ابن 
عباس في الغقه وإمامة عل في التفسير» وهذا التمايرٌ الكمَّيٌ له أثرّ ولا بني 
التصنيف العلمي» وذلك ساعد في اتساع رقعة التخصصات المختلفةء فكان 
لابن عباس مدرسة تفسيرية مكيةء وكان لعل مدرسة فقهية كوفية. 

ثم إِلّه مع مرور الأزمنة وتعاقب الأجيال ظهرث على السطح ثغرات 
علميةٌ استدعت سدَّها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول مَلَكاتِ 
لتکون صناعات» ففساد اللسان أففی إلى تصنيع علوم اللغة واختلال 
نظام الاستدلال أفضى إلى تصنيع علم أصول الفقه» وبدءٌ فشو الكذب كان 
هيدا لتصنيع علوم الحديث. 

وهذه العلوم في حقيقتها غاياتٌ من الوحي أو وسائ إليه» فلم تكن 
يومًا أجنبية عنه» لكنْ تأخْرَ تدوينها وتصنيوها أفرزه نضوبٌ الملكات 
عند أهل الزمان الأاحق» فلم يكن تدوينها في أول الأمر فضولًا واختيارًا 
مسر حا عن قبضة الحاجة» بل كان سدًا لثغرة واستجابة لمشر. 


Y۸ 


(۳) 

أين السبيل إلى الخلاص من إعضال هذه المعادلة؟ 

كلا تعقد المغهوم لديك فاضرب على وتر التمييز بين مراتبهء وأنزل 
كل مرتبة منزلتها التي تستحقهاء فما انضبط لديك فاعتمده» ولا فر حه 
إلى بقعة الإمكان» وإذا نظرنا في ثنائية التخصْص/ التوسّع وما كان عليه 
علماء الإسلام فلا يمكننا أن نصادم التاريخ ونطلق القول بأن طريقة 
السلف كانت هي التوسّحَ العلميّ وعدم الاعتراف بهذه الحدود العلمية 
والصناعات المعرفيةء كما لا يمكننا إطلاق القول بآن طريقتهم هي 
التخصص العلمي المحض» بل كانت ثنائية التخصص/ التوسّع خا 
لاعتباراتِ نسبية تمتزج فيها القدرة الذهنية با لحاجة المعرفية بالحقل العلمي 
بيئة وطلابًا وعلاءَ» ويمكننا من حیتُ الإجال تقرير أمور: 

الأمر الأوّل: 

أن العلهء كلهم مقون باتساع العلم» وتشحّب أوديته» وأنَ أحدًا ليس 
قدوره السا عل : شى مسائله بالفقه والدراية» ولذلك تنوعت كلاتهم 
ف حل هذا الإعضال بحسب المحذور الذي انقدح في آذهانہم. 


فمنهم من قدّر أن اتساع العلم ريا أدى بيعض الطلبة إلى المسارعة 
ني تحصيله والعَبٌ منه لتطويقه» تكلم بها يرشد هذا التحصيل التعجُلء 
وان العلم لا يتطامَنْ لمخل هذه المسارعة والمعاجلة» ومن أولئك الإمامٌ 


الزهریٰ ١۲م‏ فقد قال لیونس بن یزید ٩۰٠م:‏ (یا يونس .. لا تکابرٌ 


۷۹ 


هذا العلم فإنا هو أوديةء قابا أخذت فيه قطع بك قبل آن تبلغه» ولکن 
ذه مع الأيام والياي ولا قأحٍ العام جلةّء فان ن رام أخذه جلةٌ ذهب 


عنه لةه ولكن الشيء بعد الشيء مع اللَبالي والأياء)“. 

ومنهم من قَدّر أن اتساع العلم ربا أغرق الطالب في لججه» وقذف به 
في مَهّامه أوديته» فأوصى بن يتجه اهتمامه إلى أنفعهء ولذلك قال حبر الأمة 
ابن عباس رضي الله عنه «>ی: (العلم آکثر من آن بجُصی» فخذوا من کل 
شيءِ أحسته). 

وني هذا السياق يقول ابن الجوزي ه۷٠‏ مى: (رأيتٌ الشَرَهَ في تحصيل 
الأشياء يموب على الشّرهِ مقصوده). ولا ضرب لذلك مثا في العلم 
وتحصيله قال: (فإن قال قائل: آليس في الحديث: «منهومان لا يشبعان: 
طالب علم وطالب دنيا»؟ قلت: آمَّا العام فلا آقول له: اشبعَ من العلم 
ولا اقتصرٌ على بعضه. بل آقول له: ندم المهم» فإن العاقل من قدر عمرّه 
وعيل بمقتضاه» و إن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر» غير آنه يبني 
على الأغلب» فإن وصل فقد أعدٌ لكل مرحلة زادًاء وإن مات قبل الوصول 
فته تسلك به) ". 


لی إل متها شر أ ارسي ولمم ن0 
(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر .)۳١۹:۱(‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱: .)۳٦۳‏ 


(۳) صید الناطر (۱۸۳-۱۸۱). 
)٤(‏ صید الناطر .)٤٤۳-٤٤۲(‏ 


ومنهم من أوصى طالب العلم بأن بُعنى بدقائق العلوم لعلا تضيع» فان 
اتساعٌ العلوم ربا جرف الطالبَ عنهاء وأغراه بمجانبتهاء وني ذلك يقول 
الشافعي ١٠۲م:‏ (من تعلّم علا فليدقّق فيه» لعلا يضيع دقيق العله)“. 

ومنهم من قدّر أن اتساع العلم ربعا أغرى الطالبَ بأخذ نتف من جوانبه 
دون تحقيتق لمسائله» وأنْ هذه النتفَ تكفي للوقوف على حقائق العلم» وأن 
ينال المرء منزلة العالِميّةء فدفعًا مثل ذلك قال الخليل بن أحهد ٠۷م:‏ (إذا 
أردت أن تكون عالًا فاقصد لفن من العلم» وإن أردت أن تكون أديًا 
فځڏ من کل شيء أحسته). 

ولا ترجم الذهبي (۸٤۷م)‏ لابن الجوزي (۷۹٥ه)‏ مَسّه بقوله: (ومع تبحر 
ابن ا لجوزي في العلوم» وكثرة اطلاعه» وسعة دائرته» لم يكن مرا في علم 
من العلوم» وذلك شأن كل مَّن فرق نفسه ني بحور العلي)". 

الأمر الثاني: 

آذ مير العلوم وتصنيتها م يكن عل نقد عند العلا فهو ضر من 
التراتيب العلمية التي تقرًما الحاجة وتدنيها مظتة التفع والضبط وإنها كان 
محل نقدهم هو التوجُة إلى علم من العلوم مع الإعراض عن سائرهاء لان 
الإعراض فرع عن الجهل بحقيقة هذه العلوم التي تحيّزت» وأا كانت 
کتلةٌ واحدة» آخذا بعضٌها بخُجّز بعض» وإن) فتتها ما تقَدّم ذكره. 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (1: ۳۷۷). 
(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)٤١١:1(‏ 
(۳) تاريخ الإسلام .)١١١١:۱۲(‏ 


۸١ 


قال الراغب الأصفهاني (٠٠«م:‏ (حق الإنسان ألا يترك شيا من 
العلوم أمكنه النظرٌ فيه واتسع م العم له إلا ويخ بشكّه عَرْقّه وبذوقه 
طيبه» ثم إن ساعده المَدَرُ على الذي به والتزودٍ منه فبها ونِعْمّت وإلا 
صر - هله بمحله وعَباوټه عن منفعته - إلا مُعَادِيًا له بطبعه)'. 

ومن الأخبارالمليحةني ذلك ماحدّث به سهل بن عمد السجستاني(١٠٠م»‏ 
فقد قال: (ورد علينا عامل من أهل الكوفةء ل ار ني ال السلطان بالبصرة 
برع منه» فدخلت مسلا عليه فقال لي: يا سجستاني من علماؤكم 
بالبصرة؟). 

فعدّد عليه سهل بن محمد علاءَ البصرة» كل حسب تخصصه»ء فطلب 
الكو من كاتبه أن جمعهم» فجمعهم من الغد» وأخذ الكوفي يسأل كل 

e . BR 

عام مسالة خارجة عن تخصصه» فلم يبوه بشيء» بل صرح كل منهم بعدم 
اختصاصه» فقال في ختم حلقة المساءلات هذه: (ما أقبح الرجل يتعاطى 
العلم خسن سنة لا يعرف إلا فتًا واحدًاء حى إذا سيل عن غيره لم كل فيه 

ول يمر ولك عالمَنا بالكوفة الكسائيّ لو سيل عن كل هذا لأجاب). 

الأمر الثّالث: 


أن العلومَ وإ كانت بادئ الأمر متحدة فذلك لا يعني أن كل علم 
لايتأتّى فهمٌ مسائله إلا بالنظر في غيره» فإن التمييز ا لحاصل بين العلوم كان 
)1( الأريعة E‏ الشريعة ر (¥۲(. ر وقال ابن حزم af‏ (نحن نوصي طالب 


A1: ٤( 
.)٠١-۳٤۹ :۱۳( تاريخ مدينة السلام للخطیب البغدادي‎ )۲( 


AY 


تمييرًا واعياء ملاجظًا للمصدر الأساسي والفرع التخصصي» ومن هنا أمكن 
أن يكون لكل علم اختصاص بحدود منهجيّة لا اعتباطية» وبالتالي أمكنَ 
أن يكون لكل علم ختصون قاصرون عن حذق باقي العلوم» والبحث هنا 
لایتعلّق بمدح ولا قدح» ولکنه توصب ِا یمک أن يزد النظر في مفهوم 
التخصص وإشكاله. 

فهناك مساحات في كل علم يمكن الإشراف عليها والتحقيق فيها مع 
قصور النظر والتحقيق في بعض العلوم الأخرى» كا أن هناك مساحاتِ 
لا يمكن التحذّق فيها إلا بتجاوز حدود التخصص. أا التحقيق في كل 
علم على وجه الكمال فلا يكون إلا باتساع النظر ليشمل سائر العلوم. 

وإنما قزرت هذا الأمر لأنك تجد في علماء الإإسلام مَّن كان إمامًا في فن 
مع قصوره في علوم أخرى» وهذا وإن جر النقص عليه في جوانبَ من 
أبحاث تخصصه إلا أنه لم ينزع عنه الإمامة فيه وأنا أضرب لذلك ملَيْنٍ: 

- خاد بن ابي سليمان (۲۰٠ى:‏ 

فقيه العراق» أنبل أصحاب إبراهيم النخعىٌ (۹ى» وآقيشهم» وأبصرّهم 
بالمناظرة والرأي» وهو شيخ فقيه الدنيا أبي حنيفة (١٠٠ه»‏ ومع إمامته في 
الفقه» وتواتر الثناء عليه في ذلك إلا آنه م يكن ذا باع في الحديث» وليس 
الشأنُ ني رة روایته» فإنه م یکن مکزا منها لأنه مات قبل أوانماء لکنه کان 
ذا قصور في البرة بالآثار ومعرفتهاء حتى قال أبو حاتم الرازي «۲۷ى: 
(هو مستقية في الفقه» فإذا جاء الأثر شوش). 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲۳٤١ :٥(‏ 


Ar 


وهذا م يكن قادحًا في إمامته الفقهية» لکنه اتر سلبًاني جوانبٌ من فقهه 
لاشتراك أرضيّة الرأي والأثر فيها. 

- إمام الحرمین الجوينى (۷۸٤ھ):‏ 

شيخ الشافعيةء وجوهرة الأصوليينء كان إمامًا في الفقه وأصولهء لا ببارى» 
لكنه كان قلي البضاعة في الحديث» حتى قال عنه الذهبىّ #٤۷هى:‏ (كان هذا 
الإمام مع فرط ذكائه» وإمامته في الفروع وأصول المذهب» وقَرّة مناظرته 
= لا يدري الحدیث کا یلیق به» لا متتّا ولا إسنادا). وعدم درایته با لحدیث 
لم ينز عنه إمامته الفقهية والأصوليةء وإن مسّه ذلك بضرب من القصور فيه|. 


(4) 
إذا تقرَدَ أن العلم أكبرٌ من أن يحاط به» ون العلهاءَ لأجل ذلك أوصوا 
طالب العلم بعدم مكابرته وعدم كلب الاستيلاء عليه جملة واحدة ون 
یُعنی بأنفعه وأحسنه» وأن لا يضيع في مفاوزه حت لا يفوت عليه مقصوده 
منه» وان عليه إذا طلب أن يدفّقء للا يضيع دقيق العلم» وألّه لن يبلغ أن 
يكون عالعًا إذا كان يخير الأحسن من كل شيء» فهذا شأن الأدباءء وإنا 
العلم بتحقيق النظر في المسائل وتحريرها. 
وإذا تقر أن من لمعيب مع ذلك أن يقبِلّ الطالبُ بكليّه على علم مع 
الإعراض عن سائر العلوم. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)٤۷۱:۱۸(‏ 


A4 


= إذا تقزر هذا وذاك» فا القدر المجزئ الذي محصل به طالب العلم 
الأنفعَ والأحسنَ ويَبلْعَ به أن يكون عالًاء وخر به من معرّة الإعراض 
المفضى إلى الحهل؟ 


يقدم ابن حزم ٤0٦(‏ م إجابة واعية بحجم الإإشكال» فيقول أولا: 


(مَنِ اقتصرَ على علم واحي لم يطالع غيرّه أوشك أن يكون صُحكة 
ركان مامي عليه من علمه الذي اقتصر عله كثر ا درك مغء لعأ 
العلوم بعضها ببعض» وأا َرَج بعضها إلى بعض ٠‏ 

ومن طلب الاحتواء على كل علم أوشك أن ينقطعَ وينحيرَء 
ولا يحصل على شيء» وكان كالمحضر إلى غير غايةء إذ العمرٌ يقر 
عن ذلك). 

ثم أجرى نظره ابتغاءَ حل للخروج من هذه المشكلةء فقال: 

(ليأخذ من كل علم بنصيب» ومقدارٌ ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم 
فقط ثم يأخذ ما به ضرورةٌ إلى ما لاب له منهء ثم يعتمد العلم الذي يسبق 
فيه بطبعه وبقلبه وبحیلته» فیستکثر منه ما آمکنه» فربً| کان ذلك منه في 
علمين أو ثلاثة أو أكثر» على قدر زكاء فهمه» وقوة طبعه» وحضور خاطره» 
وإكبابه على الطلب» وکل ذلك بت بتیسر الله تعالی). 


(1) قال ابن الجزري (۸۳۳م): (لا شك عند کل ڌي لب أن من تڪلم في علم - ولو کان 
إماما فيه - وكان العلم يتعلقّ ‏ به عل آحر وهو غير متقن لا يتعلق به = داخلةُ الوهم 
والغلط عند حاجته إليه) منجدالمقرئين .)٤١(‏ 

(۲) رسائل ابن حزم :٤(‏ ۷۸). 


Ao 


فیمیّر ابن حزم ٤٥‏ ه) بین مرتبتین» التوسع والتخصص» وجعل منها 
مرتبتین متکاملتين لا متمانعتين» فلانٌ العلمّ بحورٌ فليأخذٍ الطّالب من كل 
علم ما لا بدّ له منه» ولملَا يكون علمه جرد إشراف على ضرورات العلوم 
ت تنب دقائقها وعرراتما فلیتوجّه بہمّه إلى جانب من العلم» ولیكن 
واحدًا أو اثنين أو أكثر» حسب طاقته» فيستكثر منه ما أمكنه. 

ونح وة ما حکاه ا لجاحظ (۲۰ م عن شيخه أي إسحاق التَظًام (۲۲۳م تقري) 
أنه قال: (مَن أراد أن يعلمَ كل شيء فينبغي لأهله أن يداووه» فن ذلك إن 
تصرَدَ له بشيءٍ اعتراه! فمن کان ذكيًا حافظًا فلیقصد إلى شیئین» وإلى ثلاثة 
أشياء» ولا ينز عن الدَرْس والمطارحةء ولا يدع أن يور على سمعه وعلى 
بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر اللأصناف» فيكون عالا بخواص» 
ویکون غير عمل من سائر ما بجري فيه الناس ویخوضون فيه). 

وعدم مسكويه ١٠٤م‏ رؤية نافعة فيم يتعلّق بالقدر الذي يتلقی من كل 
علم» فيقول: (المطلوبٌ من كل علم هو الوقوفٌ على كلاه التي تشتمل 
على جميع أجزائه بالقوة)". 

فالذي يتلقاه الطالب إذا ليس مرد العناوين الكبرى» ولا رؤوس 
السائلء بل الكليّات التي من شأا أن تكون كاشفة للجزئيات» فيتعلَم 
الكليّات بالفعل» أمّا ا لجزئيّات المنتشرة فبالقوة القريبة. 

ثم يضربٌ مسكويه عَمّب ذلك مثالا بعلم الطب» فيقول: (مثالٌ ذلك 
)١(‏ الحيوان للجاحظ (۱: .)٠٠-٥۹‏ 
(۲) انموامل والشوامل .)۲٦۹(‏ 


A“ 


أن الطب إذا تعْلّمَتْ آصوله وقوانيئه التي با تخر نوع المرض ونوع 
العلاج فقد كفى فيه ذلك» فأمًا أن يعرف منه جيع أجزاء الأمراض فذلك 
حالٌ). 

ثم إن التوسّع - ولو بقدر - من ضرورة اعتدال الطالب في نظره 
العلمي» وذلك ليدرك حى اليقين أن العلمَ أوسمٌ دائرةً من ضيق تصصه. 

يقول الجحاحظ (١٠٠ه:‏ (قد يكون الرجل حيس الصف والصنفين 
من العلم» فيظن بنفسه عند ذلك آنه لا حمل عقلّه على شيءِ إلا َد به 
فیه!). 

وهذا من جناية التخْصّص المعزول على الطالب» حيث يظرٌ أن خر كه 
بتخصصه تنه من ختلف جالات المعرفةء فيستطيل بضيق تخصصه على 
اتساع العلوم» فيأتي بعد ذلك بالعجائب. 

ومن جهة أخرى فإن التخصص كثرا ما عرض المتتخصص على الإزراء 
بسائر العلوم وأهلهاء كا قال تاج الدين السبكي «««هى: (قل ما رأيتُ 
سالك طريتق إلا ويستقبح الطريق التي لم يسلكهاء ولم يتح له من قبّلهاء 
ويضع عند ذلك من غيره» لا ينجو من ذلك إلا القليل من أهل المعرفة 
وال کین). 

وھذا - کا یقول ابن حزم ٥م‏ - (کثیرًا ما يعرض لبتدئ في علم 
من العلوم» وني عنفوان الصبا وشدة الحداثة)ء ودواءٌ من كانت هذه حالّه 
(۱) رسائل الحاحظ (۳: .)٤٤‏ 


(۲) طبقات الشافعية الکبری .)۲٤٤ :٦(‏ 


AY 


أن يبن له (أحد وجهين: إما نقص علمه الذي يتبجّح به عن غيره من 
العلوم» أو فاقة علمه ذلك إلى غيره من العلوم وألّه إن ل يضف غيرّه 
من العلوم إلى علمه کان ناقصًا لا ينتفع به كبير منفعة» بل لعله يستضرٌ به 


٩)ا‎ 


)6( 
إذا تشكّلت با مضى رؤية مقاربة يستطيعٌ بها طالب العلم إدارة تحصيله 


في ظل إشكاليّة التوسع والتخصّص,» فها هنا بعص محكاتِ تصلح أن 
تكون تمامًا لتلك الرؤية: 


" العلم بمظتّة العلم: 

يا كان تخصّص الطالب فلا بدٌ أن يكون خبيرًا بمظان العلم» فهذا أمرٌ 
لا بد أن يستوي في الاعتناء به طلاب التخصصات كاف فالعلم لا يمكن 
أن يحاط بحقائقه وأطرافه» غبر أن الوقوف على مظانّه مكر* وإن كان 
عسبرًاء وليس القصد من مظاته أن يعلمَ طالب العلم الكتبَ الرئيسة في 
كل علم فحسب» فهذا ما يُدرّك بالورقة والورقتين» بل الشأن أن يُعلَمَ 
أين ثبِحَتٌ مشكلاتُ العلم ودقام ويَعلَمَ موقع كل كتاب من سلسلة 
مصادر العلم ومدى تأثره وتأثيره» وكيف يتعامل معها ويفيد منهاء ويميز 
بين كتب الفن وأعلامه ومدارسه» فإن لذلك آثرًا في وزن مسائل العلي 


(۱) رسائل ابن حزم .)۸۷-۸٦1 :٤(‏ 


AA 


وقد أوفى الطناحي ٠٠٠١‏ على الغاية يوم أن قال: (معرفة مظتَّة العلم 
نصف العلم)'. 

فليكن تخصص الطالب نصفَ علوهء وليْرق نصفه الآخرَ بين سائر 
العلوم بضبط أصوهاء ودَرْكٍ ضرورياتها وكليّاتهاء والإشرافِ على مظان 
مسائلها ومغابن أبحاثهاء (وعلى قدر ما يكون للرجل من خبرةٍ بالعلوم 
يبعْدُ عن مواقع الدَلّه ويزداد في أعين الناس َة 

وھذا یستتبع آن یکون للطالب اشتغالٌ بالکتب واستکٹارٌ منھاء وکل 
كانت التب دانية منه كان أدنى إلى علم ما فيها .. قال ابن حزم ٠ءى:‏ 
(لا سبي إلى حفظ المرء لجميع علره الذي بختص به» فإذْ لا سبيل إلى ذلك 
فالكتبٌ نِعْمَ الخازنة له إذا طلب)". 

ومن هنا فلا وجه لذم الاستكثار من الكتب إلا إذا كان منتهى قصد 
الطالب الاستكثارَ فقط دون أن جد في مطالعتها ومعاناتها. 


العلم با يول إلى التخصص: 

إذا تقرّر أن الوجة أن يتوجّه الطالب مه إلى علم يتسلط ببحثه 
ونظره فيه على جليله ودقيقه» فلا بذٌ أن يعلم أنٌ بين العلوم من الوشائج 
ما لا يمكن أن تحيط به المصادر المتتخصصة» ولذلك فلا مناص له من 
تجاوز حدود تخصصه لتتحرَرَ له مساق علمه» وهذه المجاوزة لا يراد منها 


(1) في اللغة والآدب (۱: ۲۸۸). 
(۲) الأعمال الكاملة محمد الخضر حسین - رسائل الإصلاح .)۲٠۳۹ :٥(‏ 
(۳) رسائل ابن حزم :٤(‏ ۷۷). 


A۹ 


أن يطّلع الطالب على ما لا بدّ له من كل علم» فهذا القدر من فرض طالب 
العلم ما دام طالب علم بصرف اللّظر عن تخصصه»ء وإنما القصد هنا أن 
كل صمي وجقا من الاراط يسائر العلو» وعل العخصص آنل 
به» وهذا الوجه یتفاوت من علم إلى خر فما يحتاجه طالب الحديث من 
علم اللغة ليس على وزان ما يحتاجه طالب التفسيرء وهكذا 

ومن المقاطع البارعة المشيرة إلى فكرة العناية بالعلوم الآئلة إلى 
التخصص ما قم به ابن عطيّة (١٤٠ه)‏ تفسيرّه الجليل «المحرر الوجيز»» 
فبعد أن ذكر أن العلم فنون» وأن على من تشوق للتحصيل أن يأخدٌ من كر 
علم بطرف = قال: 

ثم رأيت أن من الواجب على من احتبی» ونخيَ من العلوم واجتیء 
أن يعتمدَ على علم من علوم الشرع» يستنفدٌ فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه» 
وتم عاق ويضبطً أصول وكِم فصوله» ويْلسّص ما هو من 
أو يول إليهء ويي بدفع الاعتراضات عليه حتى يكون لأهل ذلك العلم 
كالحصن المشيد» والذخر العتيد» يستندون إليه في أقواله» ويحتذون على 
مغاله)'. 


وهذا القدرٌ الال إلى التخصص يُعلم من خلال أمور عدَّة: 


منها: العلم بمظنة العلمء فبعلمه بيا في دواوين العلوم الآخرى من 
المسائل يدرك ما له علقة منها بتخصصه. 


.)۷-1:1( )( 


ومنها: ما يرجع إلى القدرات الذهنية التي يستشرف بها كل طالب 
حوائجَ تخصصه» وهذا يتفاوت بتفاوت الطلبة. 

ومنها: ما يدرك بمراجعة المختصين في العلوم الأخرى» وهذا بختصر 
الطريق على طالب العلم» ويدني منه ما كان بعيدًا عن نطاق ذهنه ومجال 
بحثه» ليظفر بهذه المراجعة على ما يؤول إلى علمه ما ضل عنه في غير 
تخصصه» وهذا إذا کان متأكدا في تخصصه الذي اصطفاه فهو في حق 
بقية العلوم آكدء لأن ني كل علم من الفروع والذيول ما تحار من أجله 
العخصّص فيه» فما لظن بالوارد عليه؟ إضافةً إلى كون مراجعة المختصين 
ضرورة منهجيةء فهم أقدرٌ الناس على تبيانِ حقائق تخصصهم وضمٌ نظائره 
وجمع متناثره» اما الصدُّوف عن مراجعتهم» أو أخذ ما تعلق بعلمهم من 
غیرهم فیشرّشُ على الطالب عله ویطرّل طريقّه» وجحيدٌ به عن مطلوبه 
فليتخذٍ العخْصّص في كل فر أعواتًا له وأنصارا. 


ه العلم باللغة: 

إن تعجبْ فعجبٌ قول من يرى أن الل العربية ما لا يليق التوسع فيه إلا 
ن تخصص فيهاء وهذا رأ فال لا خطام له ولا زمام» فإن التوسُع في اللغة 
لا يزيد الناظر إلا بَصَرّا في تخصصه» أيّا كان ذاك التخصص» واللغة العربية 
وإن كانت أحد العلوم التي تحيّرزت» فذلك من أجل ضبط قواعدها وتقرير 
أدلتها وبيان ما عليه لخة العرب» وما ینبغی أن بُلحَیَ ہا وبُطرَد لا أن يكونَ 
العلمٌ بنتائجها من خاصّة أهلهاء فإذا ما استثنينا المباحث النظرية من علوم 
اللْة العربية» وما تعلق منها بأصوها ا لمو عة لنتائجهاء فان على طالب العلم 


۹۱ 


أن يستكثر من تحصيل اللغة ما أمكنه ذلك أا الوسائل التي توسل ا آهل 
اللغة لنتائجهم فالقول فيها كالقول فيا يُؤخذ من ساثر العلوم. 

والذي آشير إليه هنا تعلق أصالة بالمُخرَج النهائي الذي قدّمه لنا أهلُ 
الغ وسدتنهاء فالغة تجري من العلوم مجرى الدم من بني آدم» ووجه 
اختصاص اللَغة بذلك من بين سائر العلوم عائد إلى فقه منزلة العربية من 
الشريعة بعامةء فما دامت هذه الشريعةٌ عريةء فلا يفهمها حن الفهم إلا من 
هم الله العريبة حى الفهم. 

نّا سائر العلوم فعلى نفوذها في العلوم جلة إلا أن تأثيرها غالب إنها يقع 
في مجالاتِ منهاء وليس كذلك اللْغةء فإنه لا ينفك عنها ناظرٌ في الشريعةء 
نّا کان جال نظره» ولا نظر الشاطبى (٠۷۹ه»‏ في العلوم وفتش في أا 
تتوقف عليه صحَةً الاجتهاد» بحيتُ لا بحعصل الاجتهاد ني الشريعة إلا 
بالاجتهاد في تحصيله على تمامه = قال: (الأقربٌ في العلوم إلى أن يكون 
هكذا: علمٌ اللْغة العربيةء ولا أعني بذلك الحو وحدّه» ولا التصريفَ 
وحده» ولا ال ولا عل العاني» ولا غي ذلك من أنواع العلوم التعلقة 
باللسان» بل المراد جلة علم اللّسانء ما عدا علمَ الخغريب» والتصريف 
المسمى بالفعلء ومايتعأق بالشعر من حيث هو شعرٌ كالعَرُوض والقافية 
فإن هذا غير مفقّر إليه هنا . .. وبيان تعن هذا العلم أن الشريعة عربية 
فلا يفهمها حن الفهم إلا من فَهمَ اللُخة العربية حن الفهي » فإذا فر ضنا 
مبتدئًا ني فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطًا فهو متو سط 
في فهم الشريعة. والمتوسّط ل يبلغ درجة النهاية» فان انتهى إلى درجة الغاية 


۹۲ 


في العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمّه فيها حجَةَ كا كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجّة). 

وهذا الاختصاص قال الفرّاء ٠٠ه:‏ (قل رجل أنعم النظر في العربية 
وأراد علا غيره إلا سَهلَ عليه). 

وعن النحو خصوصًا قال آبو بكر الشنتريني ٠٤٩‏ ه): (لو م يكن من 
فضائل هذا العلم إلا أن صاحبه مترشَحٌ لسائر العلوم» مستطيل عليهاء 
متصرٌف فيهاء مالك لأزمتهاء ولا یتعدّر عليه شی منهاء هذا مع استغنائه 
عنها وافتقارها إليه). 

وني المقابل فمَن جَهل لحر صعب عليه غیرُه» کا قال ابن حزم (١ه:ى:‏ 
(إن جَهلَ هذا العلم عَسْرَ عليه علمْ مايقراً من العلم)“. 

بل إن من جَهل العربيةَ وعلومَها جر ذلك عليه فسا الرّأي والتَظرء كا 
یقول الحا حظ (۵ھ). (للعرب آمغال واشتقاقات وبني وموضح کلام 
يدل عندهم على معانیهم وإراداء تهم» ولتلك الألفاظ مواضع أكر وها 
حينئلٍ لالات اح فمن لم يعرفها جَهل تأويل الكتاب والسّةء والشاهدِ 
وا مثل» فإذا نظر ني الكلام وني ضروب من العلم وليس هو من آهل هذا 
الشأن هَكَكَ وأهلكَ)“. 
(۱) الموافقات )٥۳- ٠۲ :٥(‏ بتصرٌف يسبر. 
)۲( معجم الأدباء لياقوت الحموي .)١١ :١(‏ 
(۴) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب (۲۷). 


)4( رسائل ابن حزم :٤(‏ 1( 
(۵) الحيوان .)۱۵٤:1(‏ 


۹۳ 


وإذا نظرنا في التاريخ العلمي رأينا (اهتهام علهاء كل فر وعلم باللُغة 
یقدمونہا مام کل بحث» ویُعتون بها قبل کل کلام» ولا عجب في هذا 
فاللغة هي المدخل الحقيقي لعرفة علومنا كلها وتاريخنا كلهء والاستهانة بها 
- والتفريط في قواعدها ورسومها إنما هي استهانة وتفريطً بمعارفنا وعلومنا 
كلها)'» وما ذلك إلا لأن (اللغة هي خزانة الفكر الإنساني)"» وهي 
(صورة وجود الأمةء بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها)"» فليست اللخة 
قسييا للعلوم» بل هي ركن ساس فيهاء وتام هاء ولا أراد ابن تيمية (۷۲۸ه) 
بيان فضل العرب على غيرهم ذكر أن الفضل إِمّا أن يكون بالعلم النافع 
أو العمل الصالح؛ ثم لما بين ما امتازت به العرب في علمها قال: (العلم 
له مبداء وهو: َوه العقل الذي هو الفهم والحفظ. وعام» وهو: َوه المنطق 
الذي هو البيان والعبارةء والعرب هم أفهمٌُ من غيرهم» وأحفظ وأقدرٌ على 
البيان والعبارةء ولسائهم أتم الألسنة بيانًا وتمييرًا للمعاني» جمعًا وفرقا). 


ولو لم یکن ئی بیان آهمیتها إلا أن آهل کل عل لا يعبرون عن علمهم 
ولا يفتثون في الإبانة عن أغراضه إلا بلسانما لكفىء» والبيان (عادٌ العلي 
ولا يتأتى البيان إلا لمن قد ألقى بصحراء الأدب بعاعه» فانقادت إليه ازمَته 


حين مد إليها باعّه)“. 


(۱) مقالات الطناحی (۱۷۹:۱). 

(9) آباطیل وسار لمحمود شاکر .)۳٤١(‏ 

(۳) وحي القلم للرافعي (۲: ۳۹) 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٤١:١(‏ 

() كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب لابن الأثير .)١(‏ والبَعَاع: الجهاز والمتاع. 


۹٤ 


قال الطناحي (۹٠٤٠ه):‏ (كان الأب - وما زال - خير سبيل لإيصا 
العرفةء وسرعة انصبابما إلى السمع» واستيلائها على التفس» والبليع يضع 
لساته حيث أرادء وإِنّك لتجد كثرًّا من الدراسات قد حهعت فأوعت» 
لكنها م تبلغ مبلعّها من النفع والفائدة» لجفافها وعسرها)'. 

وقال الشوكاني‹ ۰ م) مو صيًا من کان رف فيح الرُتبة قي العلم : (ينبغي أن 
یکون کلامه على قدر علمه» وهو إذا م ییارس جي التظم والتثر کان کلام 
ساقطً الاعتبار عند أهل البلاغةء والعلمُ شجرة ثمرتبا الألفاظ. وما اقح 
بالعالم المتبځر في كل فنٌ أن تلعب به في التظم والشر من لا مجاريه في 
علم من علومه» ويتضاحك منه مَّن له أدنى إلمام بمستحسَن الكلام ورائق 
النظاء). ۰ 

ثي إل لَه وإشر الها من لسان المتحدث بالعلم بريقًا يفتن التلقي» وقد 
کان الشافعیٌ ٢۲۰م‏ یبهر آهل زمانه بلغته» حتی صار بیانه سائقا هم إلى 
مجالسه» ولا أراد الإمام امد (١٤۲ہ)‏ أن ينعت الشافعي الحميدي ۲۱۹ه) 
قال له: (ههنا رجلٌ من قریش له بيان ومعرفة). فسأله الحميدئ عنه فقال: 
(عحمد بن إدريس الشافعي). 

قال الحميدي: (وکان آحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق» فلم یزل بي 

اجترّني إليه)". 

(1) الموجزفي مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم .)۸١(‏ 


(۲) أدب الطلب ومنتهی الآرب (۱۳۸-۱۳۷). 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم .)٤٤(‏ 


٩۹۵ 


ولا أتى عبدال ملك الماجشون ١٠٠ه)‏ - وهو في حدائة سنه - إلى المنذر بن 
عبد الله ا حزامي (۸۱ه» وتحدّث مامه = اهر له على عَيَْةٍّ لا رأى فيه بعض 
الفصاحة» وقال له: (اطلب العلي فان معك حذاءك وسقاءك). 

وقد كان إمامَا العربية في زمانه| ثعلب (١۲۹م)‏ و محمد بن يزيد المد (١۸٠ى‏ 
حط أنظار التلاميذ والتعلّمين» وكان بينهها من التَافس والرّاحم ما هو 
معلو م حتی کان ثعلبٌ بغي مناکدة ا لبد فیر سل اليه طلابه لیكدّروا صَفْرٌ 
مجلسه بمشكلات العربية المعجزةء لكنْ سؤالاتهم لا تلبث أن تصطدم 
بصخرة تحقيق المبرّدٍ وفحولة معارفه» فكان ذلك بحفز بعض طلاب ثعلب 
للانتقال إلى مجلس المبرد» ومنهم زوج ابنته أبو عل الدينوري ۸۵ه)» فقد 
كان يتخطًى مجلس علب أمام عينيه» ويمضي إلى مجلس المبردء فكان ذلك 
يغمْ ثعلبّا» وکان يعاتبه رجاءَ أن يكف عن شهود جالس المبردء لكي أبا علي 
لا يلتفت إليه» ورك يصتَع من يشاء بما يشاء. 

وقد کان لکل من هذین الإمامین امتیازاتٌ فَصَلَ ہا صاحبه» ومن 
تلك الامتيازات التي شخصت بأبصار الطلبة إلى المرّد: فصاحته وبيائه 
بخلاف ٹعلب» حیث م یکن موصوفًا بالبلاغة''» کا أنه م یکن یتکلّف 
الإعراب في كلامه» بل كان إذا دخل على طلابه وقاموا قال مم : (أفُدواء 
قعُدوا) بفتح اهمزة! 


)1( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير :١(‏ 1۲( 
() انظر: طبقات النحويين واللغويرن لأبي بكر الزبيدي (۳٤۱)ء‏ معجم الأدباء (۲: .)١ ٤١‏ 


۹1 


وما قاله أبو منصور الأزهري (۳۷۰ى مفاضلا بين هذين الإمامّين: (كان 
محجَّد بر يزيد أعذبَ الرجلين بيائًاء وأحفَظّه| للشعر المحدّث» والتّادرة 
الطريفةء والأخبار الفصيحة)'. 

ولذلك کان ثعلبٰ (۲۹۱ه) يتحاشى الاجتماع بالميرد (۸ه) مع رغبة 
المبردني الجلوس معه» ولا سَيْلَ تنه الدينوري عن ذلك قال: (أبو العباس 
حكَدٌ بن يزيد حَسَنٌ العبارة حُلْوٌ الإشارَق فصي اللّسانء ظاهرٌ البيان. 
وأحدٌ بن جى مذهبّه مذهب المعلّمين» فإذا اجتمعا في تحفل حُكم هذا على 
الاهر إلى أن يُعرَفَ الباطن)". فانظر فضلَ اللعَةٍ والبيانِ على أهل اللُغة 
آنفسهم» فکيف هي ا حال بمن هم دونهم في هذا الشأن؟! 


E E 


مع كل ما مضى فإ مفهومَ الَخصّص يظل مفهومًا معقّدًاء والقدر 
الجزئ من كل علم يبقى قدرّا عاتاء لكنٌ ا محققّ ما مضى أن طرئي الرأي 
(التوشع الل منضبط/ التخصّص المعزول) مجانفان لمنطق العلم» ويبقى 
الوسط بين الطرفين كعادته مشكلاء كا قال الطوفي ٠۷«ى:‏ (غالب مسائل 
الخلاف إن وقع الخلاف فيها من حيث كانت واسطة بين الطرفين» وك 
واسطة بين طرفين يجه النزاع فيها لضر بها بالنسبة إلى كل من الطرفين)". 
)١(‏ تهذيب اللغة (1: ۲۷). 
(۲) طبقات النحويين واللغويين لأب بكر الزبيدي »)۱٤۳(‏ معجم الآدباء :٦(‏ ۲۹۸۲) وفيه 


أن كنية الدينوري أبو عبدالله» وهو سه فإن كنية ختن ثعلب أبو علىء لا بو عبدالل. 


۹۷ 


ولو أَجَلْا النظر في العلماء الموسومين بالتوسع والشمول العلمي 
والخروج عن قيد التخصصات لرأينا واحدَهم تتفاضل علومّه قوةٌ وضعمًاء 
ولربًا رأيناه ني علم ما من عداد المشاركين فيه دون أن يبلغ أمداد المختصين 
به» بل را كان موسوم بالقصور والضعف فيه كا تقدمت الإشارة إلى 
شيءٍ من ذلك» فال التوسّع ذا إلى أن يكون تخصصًا مقنتاء وهذا يجعلنا 
نفارق مداولة هذه الثنائية بترجيح كفة على أخرى ترجيحًا مطلقًاء ويحزنا 
إلى رسم وساطة عادلة بين التخصص والتوسع»› فالتخصصض لا مناص 
منه لطالب العلم التخصّْص الذي يستوفي فيه الطالب تصورَ فروع 
تخصصه وأصوله» ويحیطً بمشکلاته» ويس به أن یع عنه وینفصل عن 
الاعتراضات الموجهة عليه التخصْص الذي يجعل به سائر العلوم مكمّله 
له دون خلت حواجرًّ موهومة بأيدي العجز والتفريط ودون نفخ جبال 
من الدعاوی يتساط بها على غير ته بلا استحياء علمي. ٠‏ 

وإذا ما رأينا اصطلاح جهور المعاصرين وتناوهم لفهومَي التخصص 
والتوسع واستصحبنا ما تقدّم فنحنٌ بحاجة إلى أن نخصْص التوسع؛ 
ونوسّع التخصص» لا أن تفاضل بينهما على وجه الإطلاقء ورجاحة عقلِ 
طالب العلم ووفرةٌ ملكاته ليست رهينةً هذا ولا ذاك (فليس المهم في تعدد 
اجوانب العقليًة وحدةٌ الموضوع أو كثرته» ولكنٌ الهم هو طريقة يقة التناول 
وطريقة التصرّف ومقدار القوَةٍ اللازمة لتناوله وتصريفه) فلا فضلَ 
لتخصص على توشّعء ولا لتوسّع على تخصص إلا بالتحقيق. 


(۱) بين الكتب والناس للعقّاد .)١٤١(‏ 


۹۸ 


رح 
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ا فيهًا مِنَ الوا لمر نة بير 
الإساءَةٍ والإحسَانِء؛ بل حى ثقَاضلَ 
َي الإخسَانِ وَالإحْسَانِ» وَتَعْرف 
طبقَاتِ المحسيين) 


عبد القاهر الجرجاني (١4۷ه)‏ 


عن أي مُوتى لري رضي الله عن عن الي 6ال 


َكَل مَا بعتي الله په مِنَ الهُدَی وَالعلٰم گَمَتَلٍ 
العَيْبِ لگیبر صاب رصا فان نها َي قَيلَتِ 
المَاءَ فَأَْبْتَتِ الكل وَالعْمْبَ الگثين وَكنَ مِنْهًا 
اَجَابُ اَمْسَگَتِ الما قنع لله يها الاس د ربوا 
وَسَمَوا وَرَرَعَواء وَأصَابّت نها َائفةُ أخْرَى نَا هي 
قِيعَانْ لا ميىك مَاءَ و رلا ثلبث گلا .. قَدَلِْكَ مَل مَنْ 
ةف وین اله وة اکن ايه قعلم َعم 
َمل مَن لم رع َلك سء وَلَمْ يبل هُدَی الله 
الي اَرْسِلت په 


أَخْرَجَةُ البْخَاری (۷۹) وَمُسْلِم (۲۸۹) في اصحیحیهمًا). 


(1) 


من مناهج فهمه وطرق تقدیمه والتخریج عل ما تقر من آصوله فإ 
أهلّ العلم على مر القرون وتعاقب ال قب قد عنوا بالعلم تأصيلا وتفريعًاء 
فلم يذروا لمن تأر شينًا يمكنه القيام به إلا أن كم التعامل مع ما وضعو 
ويفتنٌ في الإفادة ما حصلوه. 


وإذا قيل بان هذا من أوضار المقالة الزائفة: (ما ترك الأرّل للآخر شيئًا)» 
وان الاس قد جاوزوها إلى: (كم ترك الأول للآخر) = كان هذا من القائل 
ذهو لا عن حقيقة تلك المقالةء وذلك أك لا ترى أحدًا من العلهاء يأي 
بها إلا وهو على دراية تامو بأنَ أهل القرون الأولى قد أوفوا على الغاية في 
کل علم» ولا لأمكىَ أن يكون في التأخرين من يستبد بعلم م ينله مجموع 
التقدمين» وهذا إن حصل فالعمل جار على رده لا القبولٍ به. 

وإذا: 

فمعاني الوحي قد اكتملت بموت النبي وياد 

والعلوم الخادمة للوحي قد تكامل تأسيسها في الطبقات المبكرة» فلم 
يبق من بعدهم منها شيء لا لنقص فيهم» بل لأن اکتماا مر قد فير 
حيث إن الأولين قد وجدوا العلمّ مفرقًا مبثوتًا فجمعوه وأصّلوه على غير 
مثال سبق» فلا يمكن لمن تأحَرَ أن يعيد من حال التفرق السالف ليبتكر 
تأسيسًا جديدا. 

فلم يبق إلا إغناء ذلك التأسيس» بكشف أبعاده» وتوسيع دوائر 
الإفادة منه» وإقامة قواعد فهمه واستثاره والتخريج عليه» وهذا مجالّ 
للإبداع رحب وطریق للابتکار واسعٌ. 

وطالب العلم إذا استحضر ذلك تور هه على البَصر بالإرث الذي 
خلّفه أسلافه» مرا بین مراتبه» مد رکا لوظائفه وغایاته» مرتاضا به» حسره 
التصرٌف في كليّاته وجزئيًاته. 


(۲) 


إذا تقر هذا فان فإن لتحصيل هذا العلم الموروث مقاصدَء من أجلّها 
مقتان متى استحضر هما الطالب وج في التضع متهم تفل عله 
وبل الرْشد في التعامل مع العلوم المدونةء ليكون من بعد موهلا لإغنائها 
وإثارة دفائنهاء وهذان المقصدَان هما: الضبط والتحقيق» فالضبط 
لمقدماتِ ونتاتج تلك العلوم» والتحقيق لتحريرها والوقوف على أغوارها 
ومقاصدها. 

ولکل من هذين المقصدين ذرائع يتوسل بها الطالب للوصول إلى 
مبتغاه منههاء وكثيرٌ من الكتّاب في مناهج التحصيل قد أوسعوا القول في 
مقصد الضبطء ووضعوا له من الوسائل والمناهج ما يعين طالب العلم على 
تحصيله» إلا أن الكلام ني سبل تحقيق العلم وتحريره لم ينل حه من الرعاية 
ما أدّى إلى ضمور الوعي حول فضيلة تحقيق العلم» وذلك جعل كثيرًا من 
الطلبة يُعنون بضبط العلم أضعافً عنايتهم بتحقيقه وتحريره» ولئن كان 
ضبط العلم أو مدارج التحقيق فيهء إلا أن الغفلةً عن مقصد التحقيق 
وعدم الج والسعي في تحصيله قعد بجمهور الطلبة المتمكنين عن بلوغه 
ولست ترى في عيوب طلبة العلم عيبا حرق فؤاد المراقب للبيئات العلمية 
(كنقص القادرين على التمام). 

وسأقتصر في هذا الفصل على وسيلة واحدةٍ من وسائل تحقيق مقصِدَّي 
الضبط والتحقيق» وهي وسيلة التأصيل المرجعي» وفرق بين التأصيل 


1۳ 


2 


المرجعي والتأصيل المنهجي» فالتأصيل المنهجيٌ أن يكون للطالب في كل 
مقصِل منهج صل وخطة مرسومةء أمًا التاصيل ام جعي فأن يتخذ من 
کتاب/ مرجع ما صلا له .. وعلیه فإذا كان الحديث شاملا لمقصدين»› 
فعلى طالب العلم أن يخذ له أصلين مر جعيين: 

أحدهما أصلْ مرجع للضبط؛ وذلك بأن یکون له في كل علم أصلٌ 
يفيده الاحتواء على مجامع ذلك العلم ومبانيه» يضبط به مسائله ودلائله 
ویقیّد على حواشیه ما ظفر به من الفوائد من كتاب أو درس أو مذاكرةٍ 
أو غيرها من نوافذ التحصيل» ومن جرب أن يتخ كتابًا يعتمده أصلا 
علميًا له في علم ما - وکان هذا الكتاب لائقا بأن يكون أصلَا - ذاق 
حلاوة الضبطء ولذلك تجد في كتب السير والتراجم كثيرًا من الأمثلة على 
اختصاص العلاء ببعض أصول الضبط ار جعيةء وتطلّبُ الشواهد لذلك 
ترف فهي مبذولة قريبة المنال» ومن ذلك عناية النووي ١۷٠م‏ بكتاب 
«التنبيه» في فقه الشافعيةء فقد حفظه في أربعة أشهر ونصف» وصتّف كتابًا 
في تصحیحه» وآخرَ في لخاته» وکتب عليه نکتّاء وشرع في شر حه» کا شرع 
في اختصاره. 

بل بلغ الحال ببعض العلاء آن تُب إلى کتاب لفرط عنايته به» كا 
تيب أبو عبدالله حمد بن سليمان الرومي الحنفي ١۸۷م‏ لكتاب «الكافية) 
لابن الحاجب ١٤٠ه)»‏ فصار يعرف بالكافيجي! 

وإذا ضمٌ الطالبٌ إلى اعتماده هذا الأصل حفظه له بلغ الخاية في 
الضبط» فالعفظ من شرف صناعات العلمء وهو من أعونها على استثاره 


۰٤ 


والارتیاض به» ف (إذا کان ما جمعته من العلم قلیآا وکان حفظًا كَثْرتِ 
المنفعة به» وإذا كان شرا غر حفوظ قلت منفعتّه). 

قال عبدالله بن الحسن: (وجدت أحضرّ العلم منفعة ما وعيته بقلبي 
کته بلساني). 

وإذا نظر طالب العلم إلى اتساع العلم وألقى بطرفه في آماده المتباعدة كانَ 
على شَمًّا يأس من أن ينال من العلم نوالا جريا فإذا رأى تلك الآماد ثُطوّى 
آمامه حتى لا تجاورًّ حيط بصره كان ذلك أعظم حافز لإقباله على العلم 
وله من حیاضه» حتی لا یرضی منه بالقلیل» بل حتی يبلغ منه آخرَه. 

ولذا فاي لا أجدٌ فيا وضعه العلهاء من مصتفاتٍ وأعال عِليَة أعونَ 
على التبوغ العلمي من تلك الأعال التي تحقق ذلك الطيّء من المتونِ 
والمختصرات الحامعة لأصول المسائلء الحاوية رَبَدَ العلوم» الهيَاةٍ للضبطء 
المو ًة للحفظ .. وكم تأمَلتُ في فكرة هذا اللَونِ من اللصتّفات فلا ينقضي 
عجبي من عبقرييّه وعِظّم عوائده. 

وأسعدٌ الطلبة هذه المتونِ حمَاظهاء والعلاءٌ الذين وضعوا هذه 
اللختصرات نصوا على أن غرضصَهم تقريبٌ العلم للحفظء وعلى ذلك 
انساقت همَمٌُ طلبة العلم» فمن القديم والطلبة متوفرون على هذه المتون 
حفظًا واستظهارًاء ويرون في ذلك خطوة رئيسة وركيزة أساسية للتحصيل 
العلمى. 


(۱) الحث على طلب العلم لاي هلال العسکرې (۲۹). 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲: .)١۷۳‏ 
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وأدنى مطالعة لتراجم العلاء في ختلف القرون تدلّك على أن حفظ 
ا متون کان هجا حکا لا يكاد بحيدٌ عنه طالب للعلم» في مبتدا طلبه وخبره» 
بل ربا رأيت الواح منهم يحفظ أكثر من متن في فن واحلِ» وهم أعلامٌ 
محققون» لیسوا تسا زائدةً كا جحلو لبعض المحرومين وصف الحمَّاظ 
بذلك. 

وقد أثرّت على المختصراتِ وجفظها قادح واعتراضات» ولا أحب 
أن أحرف الكلام في هذا الفصل عن مساره لأناقش تلك القوادح 
وبل وهاءَهاء ولكن خذْهًا من فقيه العصر واحطِمُ بها عن ذهنك تلك 
الاعتراضات .. قال العامة ابن عثيمين ١۲٠٠مى:‏ (قد راد بعص الاس أن 
يمكروا بناء قالوا: «إِنُ ا لحف لا فائدة فيهء وإِلٌ العنى هو الأصل» ولكن 
الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة» وحَمْظنا ما شاء الله أن نحفظ). وهو 
الذي قال: (نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا با حفظناه). 

فحذٌ - يا طالب العلم - بحظّك من حفظ الأصول المرجعية 
للضبط .. وعند الصّباح بحمَد القوم السرى! 


)۳( 
هذاء وان الأصل الَحَدَ للضبط ني أي علم على عظيم نفعه وجلالة 
موقعه إلا أنه لا يمكّن طالب العلم من بلوغ الغاية فيه» ولا يكفيه لتحرير 


.)١۹۸( العلم‎ )۱( 


(۲) لقاءات الباب المغتوح (اللقاء رقم: .)١٠١‏ 


۹ 


مسائله وتحقيقهاء ولا يزجي له القدرة على الابتكار في تناول مسائله وحسن 
التصّرف فیهاء ومن هنا تاد عليه آن یکون له صل مرجع للتحقیق» 
وهذا الأصل - كما هو بن من السياق - ليس بديأا لأصل الضبطء بل هو 
یی ولا غت لطالب العام عته فلك مته مص لا تازه حتی 
يبلغ الخاية منها. 

ولتحقيق موازنة حيثةٍ مقاربة بين هذين الأصلن المرجعينِ» موازنة 
تستبین ہا حقيقتهم| = ينظر في خس حييًّاتِ: 

من حيث الوظيفة: 

أصل الضبط يُراد منه أن يكون وسيلة لضبط مسائل العلم - فإن تضكّن 
عَمَدَ دلائله کان هذا کیال -» ویْرادٌ من آن یکون مَمَعّا لکل ما عرض 
لطالب العلم من فوائد وتنبيهات على مر سنين طلبه. 

آنا أصل التحقيق فبراد منه ن يرتاض الطالب بمسالك تحقيق مساتل 
العلم» وتحرير دلائله» من خلال نصوصه العاليةء وتحريرات المحققين 

من حيث المضمون: 

صل الضبط في کل فن لا بُدّ أن یکون توًا على خلاصاتِ مركز 
لنتاج علاء ذلك الفن» ومن هنا كان من شرط أصل الضبط أن يكون 
متأخْرّا نسبيًاء لأن كتب المتأخرين استحوذت على غالب أصول مسائل 
ا لمتقدمين مع ترتيبها واختصارهاء وهذا لا تكاد تجدّه في الكتب المتقدمة. 
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أمًا أصل التحقيق فلا يُشترط فيه أن يحتوي على خلاصاتِ مركزة تجمعم 
اء : ,# Ty,‏ ٍ م 
نتائج العلم» إذ ليس الغرض منه ضبط المسائل وجحَهاء بل شر طةه أن تكون 
مادَنّه عالية حقَقة نمرْن قارتها على تحقيق المسائل وتحرير الدلائل» من خلال 
نصو صه العالية المتقدمة - إن كان الكتاب متقدمًا - أو من خلال موازناته 
المحرّرة بين اتجاهات العلاء» ونحو ذلك. 

فإن كان هذا الكتاب من الكتب المتقدّمة كان أحرى باتخاذه أصلا 
ثم إن كان هذا الكتاب المتقدم من (الكتب المبتدآة الموضوعة في العلوم 
المستخرجة) بلغ الخاية في هذا الباب» (فإنًا نجد أرباها قد سبقوا في فصول 
منها إلى ضروب من اللَفظ والنظم أعيى من بعدهم أن يطلبوا مثلهء أو 
يجيئوا بشبيه له). 


وإذا نظرنا في هاتين الحييتين (الوظيفة/ اللضمون) علمنا أن كلا من 
الأصلين عل للنظر والدّرس لكن لاختلافِ مَقعِدِ كل أصلٍ امتار کل 
منه| بنوع من المعالجةء فالدّرس في أصل الضبط للفهم والتصورء والدرس 
في صل التحقيق للتحرير والابتكارء و(لقاح المعرفة: دراسة العلم) كا 


يقول ابن عباس رضی الله عنه (۸ “ی . 

من حيث الحجم: 

د ى کر چ ت ۴ ث 2 0 

أصل الضبط غالبا ما یکون کتابًا ختصَرٌا أو متوسطاء ولا يلیق به آن 
يكون مبسوطًاء لان الغرص منه أن حيط به الطالب إحاطة تامَةّء فإذا كان 
)١(‏ الرسالة الشافية في وجوه اللإأعجاز للجرجاني - وهي ملحقة ب «دلائل الإعجاز» - .)٠١ ٤(‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (1: .)٤٠١‏ 
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مبسوطًا تعدَرَ الوصول هذا الغرض .. أمًا أصل التحقيق فغالبًا ما يكون 
کتابًا متوسطًا أو مسو طًاء ولا يلي به أن يكون مختصر ا على شاكلة المتون» 
ولو كان من الكتب التقدمةء لأن الخرض منه أن يكون معمل تدريب 
وترين للطالب على التحقيقء وهذا لا يتحقق بالكتب المختصرة. 

وهذا الشرط المتعلق بالحجم شرطٌ ت تقریبي» له طرفان ووسطء فطرفاه 
(الاختصار والبسط) ووسطه (التوسط)ء وكلّ وسط ففيه إحالّء وإجاله 
هنا يستبين برعاية بقية الحيثيات» فإذا جعلنا الكتاب المتوسط صالا لأن 
يكون أصلا للضبط تارةً وأصلا للتحقيق تارةٌ أخرى» فلسنا نعني به شينًا 
واحداء بل القصد أنه ليس بمختصر ولا مبسوط» وهذه المساحة فسيحة» 
أدناها في جانب الضبطء وأعلاها في جانب التحقيق» وما بينهم| بين بينَء 
والمحكَمُ هنا آن لا یکونَّ صل الضبط مبسوطًاء وآن لا يكونَ صل 
التحقيتق ختصرًاء وبالأمثلة الآتي ذكرها يتبين المقصود. 

# من حيث التأثر : 

أصل الضبط لايُشترط فيه التأثر »بل یشترط فيه آن یکون جامعًا للمسائل»› 
کا لا يشرط فيه أن يكون محل عناية العلهاء» وإن كان هذا من كاله. 

اا اصل التحقیق فلا بد آن یکون مولّراء وتاثبرہ بن یکو موسا 
لعلم» أو أصآد لاتجاه أو محل درس العلماء وفحصهم» آو مدارَ كتب 
وشروح وضعَت عليه» واعتراضاتِ وجُهّت إليه» ونحو ذلك. 


۹ 


ة2 
8 من حيث التعدد: 


ا 


يمكن لطالب العلم أن يتخذ تخ له ني كل علم أصلا للضبط » أمّا أصل 
التحقيق فالعمر يقصر دون اتخاذه في كل علم» > لأن أصل الضبط تتحقق 
وظيفته بتکرار قراءته وإدمان النظر و التاأمّل فيه وهذا القدر وإن كان 
عسيرًا إلا أن من الممكن تحقيقه لأنّا جعلنا من خاصّة هذا الأصل 
آن لا یکون مبسوطًا. 

أا أصل التحقيق فعامل الزمن هو اثر الأصيل فيه» بمعنى أن ثمرته 
ووظيغته إن نال بالعيش معه» والتدسّس في أعطافه» فليس الغرضصُ منه 
مقتصرًا على الوصول إلى المعلومة وتصورٍها وحفظهاء بل الخرض منه 
التغلغل في بواطنه وال حفر إلى أصول جذوره وهذا يحتاج إلى أزمنة متطاولة 
ولذا كان الخاد أصلي للتحقيق في كل علم متعذرًاء فالسبيل نسحد طالب 
العلم أصلا للتحقيق في علم و عِلمّين » یکونان عل تخصْصه وترکیزه 
وهذا لا يعني انفکاکه عن قدر من التحقيق في سائر العلوم» فلتكن له في 
كل علم زوراتٌ راتبة إلى كتبه المفصلةء متأملا في بعض أبحاثهاء دارسًا 
لحمل من قضاياها ومسائلها. 


)€3 
ولتقريب المراد أضرب أمثلة مجحملة في جملة من العلوم لأصول في 
الضبط والتحقيق روعيت فيها هذه | حيثيّات» ثم آشفعها بمثالينِ مفصًّلِنِ 
مزيد بيان لفكرة الأصل المرجعي: 


سه أمثلة حملة: 

ففى الففه: 

من أصول الضبط : «الاختيار لتعليل المختار» للموصل (۸۳٠م‏ في فقه 
الحنفية» «الشرح الكبير على ختصر خليل» للدردير (٠١۲٠ه)‏ في فقه المالكيةء 
كنز الراعبين شرح منهاج الطالين» للمحلى CAA)‏ ف فقه الشافعية» 
«الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي (١١٠٠ه)‏ في فقه الحنابلة. 

وللطالب أن يعتمد المتون جرّدة من شروحهاء ولو أتّه اتخذ المنَ 
للحفظ. وش ر حه لاضبط لكان ذلك خيرًا له» وقس عليه ساترً ما ذکر في 
الفنون الآتية. 

ومن أصول التحقيق: («شرح ختصر الطحاوي» للجصاص (a۷۰)‏ 
«(مدونة» سحنون (١؛٣ه»‏ «الأم» للشافعي ١٠۲ى»‏ «نهاية المطلب» 
للجوينى (۷۸٤م»‏ «المغنى» لابن قدامة (١٠٠م).‏ 

من أصول الضبط: «ناية السول في شرح منهاج الأصول» 
للإسنوي ٣۷«ى»‏ «البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلي .. أو المتون 
مجردة من هذه الشروح. 

ومن أصول التحقيق: «الرسالة» للشافعیى» «الفصول» للجصّاص» 
«الرهان» للجوينى. 
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وني التفسر: 

من أصول الضبط : «تفسبر ا لحلالين»» «أنو ار التنزيل» للبيضاوي (١۸٠ه»‏ 
«التسهیل» لابن جزي (١٥٤۷ه).‏ 

ومن آصول التحقيق: «جامع البيان» للطبري (١٠٣م»‏ وهو أمثل الكتب 
الصالحة للتحقيق في هذا العلم. 

وفي النحو: 

من أصول الضبط : «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» للأشموني(٠٠۹ى»‏ 
«التصريح بمضمون التوضيح» خالد الأزهري (١٠٠م‏ .. أو المتون مجرّدة 
من هذه الشروح. 

ومن أصول التحقيق: «الكتاب» لسيبويه (٠۸٠ه)»‏ «المقتضب» للمبرد 
(٠۲۸ه»‏ «التذييل والتكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان الأندلسي (ه٠۷ه).‏ 

وكتاب سيبويه أعظم مثال لأصول التحقيق المستجمعة للشروط فقد 
استوف الحم والتفصيل والتأث مع كونه كتابًا متقدمًاء موسَّسًا. 

وني البلاغة: 

من أصول الضبط: «ختصر المعاني» للتفتازاني ٣٠۷م‏ وهو شرح 
ل «تلخيص المفتاح»» «شرح عقود الجمان» للسيوطي (١١٠ه)‏ .. أو المتون 
مجرّدة من هذه الشروح. 

ومن أصول التحقيق: «أسرار البلاغة» للجرجاني (١۷ءى»‏ وهو أمثل 
الكتب الصالحة للتحقيق في هذا العلم. 
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2 
وي متن اللغة: 
من أصول الضبط: «ختار الصحاح» للرازي ١٦٦ه)»‏ «المصباح الملر» 
للفيومي (۷۷۰ه). 
ومن أصول التحقيق: «تبذيب اللغة» للأزهري ١٠۷٣م»‏ «أساس 
البلاغة» لاز خشري (۳۸٠هه).‏ 


(e) 

مثالان مفصلان: 

آمّا ا مثال الأول ففي علم أصول الفقه» وقد ضربت من أمثلة ذلك 
«البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلي ٠۸ى‏ صلا للضبط و«البرهان» 
للجوینی ۷۸٤م‏ أصلا للتحقيق. 

ف «جمع الجوامع» متنّ أصولي ختصل متاخ جمع فيه تاج الدين 
السبكي (١۷۷ه)‏ من زهاء مئة مصتفي أصولّ مسائل علم الأصول حرّدةً 
من أدلتهاء مع العناية بالخلاف الأصولي في غالب المسائلء وعزو الأقوال 
لقائليها .. و«البدر الطالع» شرح بمزوج ختصر عني بحل ضائر الجمع» 
وإبراز دفائنه» مع البرهنة لمسائله. وقد عنِي العلهاء بالمتن والشرح» فتظَمَ 
المتن غير واحد» وشر حه كثير من العلاء» ک| اختصره بعضهم» وعلى شرح 
ا لمحلي ضعت حواش» كا اختصره بعضهم. 
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و«البرهان» للجويني ۷م عد من الكتب الأصولية المتقدمة» وهو 
من عمد الأصول التي كانت محل عناية العلماء واستمدادهم» وهو كتاب 
فيه دشر للمسائل وأدلتهاء مع آلة اجتهاديّة عالية انبسطت آثارها من أول 
الكتاب إلى آخره» وكان هذا الكتاب ينعت ب (لغز الأمة)'» لوعورة فيه» 
ولذا م يتصدً له من الشراح إلا القليلء ولم يقتصر الجويني على جمم المسائل 
بأدلتهاء بل عني فبهابتحرير العلم تفسه ومناقشة مقررات آقطابه وشمل 
عطاؤه العلمي ما يتعلتق بتحقيق المسائل» والأقوال» تصورًا وثبونًاء برهنة 
وتزییقًاء ولم يقتصر فيه على مذهب الشافعية الذي ينتحله» بل ركب فيه 
مطية الاجتهادء وكانت منه اذاهب كلها على صفيح واحي. 

هذا استعراض موجَرٌّ لطبيعة هذين الأصلين يتبين ٻه سببْ ااذ كل 
منهما أصلاء فإذا استبان ذلك ل يبق إلا بيان كيفية التعامل معهماء فيّقال: 

لا كان «البدر الطالع» أصآد للضبط فإن على الطالب أن يطلب منه 
ما بُضبَط لا ما حمق » فیْعنی بالمسائل والدلائل دون بح في جذورها 
ومناطق التأتر والتأثير فيهاء فإذا راجع غيرّه من شروح الجمم» فهو إنا 
يطلب منها ما يتعلتق بسلامة تصور المسائل واستيفاء القيود ونحوها 
ما جيم به ضبط المسائل» وكلّا عَرَض له في الكتب الأصولية ما يتعلّق 


.)۲٤١ :۱١( انظر: طبقات الشافعية الكرى للسبكى‎ )١( 

(1) ولايعني ذلك أن شرح المحلي حال من تحقيق المسائل» بل هو من الكتب ا جليلة المحققة 
الحرّرة في علم الأصول» لكن مصنفه وضعه على هيئة ينال بها طالبه ضبط العلم حيث 
قم اللحلي علم الأصول في صورة مركزة مكتّفة فالتحقيق واقعٌ في طريقهء والضبط 
محصل من هیئته. 
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بهذا ا لجنس من المعارف ألحقه بنظائره من «البدر الطالع؟ء ليكون من جلة 
ما یکرره ویضبطه. 

أما «البرهان؛ فلكونه أصآا للتحقيق فن عليه أن يتعاملّ معه بتأن بالغ 
وريب شدیډ» ینتقل فيه من ظواهره إلى بواطنه» طالبَا من مجموعه نظرية 
ني العلم» ومنهجًا في رسم المسائلء وطريقة في تحرير الدلائلء ويبحث في 
كل مسألة من مسائله عن أثرها وتأثرهاء أثرهاني مسائل الأصول والكتب 
اللصنفة فيهء وتأثرها بماء ويقف مع موازنات الجويني ١۷٤م‏ وقوفًا طويآد 
ليشرف على أصول المدارك والمآخذ» وينظر في طبيعة تعامل الجويني مع 
الخلاف الأصولي والنصوص الأصوليةء كما ينظر في حال النقد التي تلقًاها 
كتابه من خلال شرّاحه أو ما تفرق في كتب الأصول» وأيضصًا ينظر في النقد 
الذي وجُهه الجويني إلى غيره من الأئمة والأصوليين» فيعقد الطالبُ 
لذلك مجالس موازنة مفصَلة تتناول تصورَ الاعتراض وصحَةَ توجيهه» 
ويتبَع أدوات الجويني في تحقيق المسائل الأصولية ونقدها وطريقته في 
تفعيلها .. فمنهج «البرهان»» ومسائله» ودلائله» ونقداته» وأدواته» 
ومشكلاته = كلها تقع ني عل الببحث والنظر عند طالب التحقيق. 

آمًا ا مثال الثاني ففي علم النحوء وقد ضربت من أمثلة ذلك «منهح السالك» 
للأشموني ٠٠٠(‏ م أصلا للضبط» وكتاب سيبويه (٠۸٠ه)‏ أصأا للتحقيق. 

«منهج السالك» من أجل شروح «ألفية» ابن مالك (۷٠م»‏ والاألفية متن 
نحويّ ماخر تضمٌ خلاصاتِ مركزة للمسائل النحوية في جل الأبواب» 
مع جملة صالحة من تصريف الأساء» مع إشاراتٍِ إلى الخلاف والأدلةه 
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والعناية بصياغة قواعد وشروط وتقسياتِ في عباراتِ وجيزة ظاهرة 
أو أمثلة وإشاراتِ خفية .. و«منهج السالك» شرح متوسّط عزو حل 
فيه الآشموني ٠٠٠(‏ م رمورَ الألفية وضائرّهاء واستشهد لأحكامهاء مع 
تنبیهات واطائف اودعها کتابه و حل ہا شرحه. 

أمّا كتاب سيبويه (٠۸٠ه‏ فهو الكتابٌ الموسس لعلم التحو» ضكّنه 
القول ني الحو والتصريف» مع استعراض واسع لشواهد العربية وما عليه 
لخة العرب من شعر ونثرء سماع وقياس» باستقراءٍ واسع استوق فيه جهود 

وقد کان لکتاب سیبویه أثر واسع على النحويين باختلاف مذاهبهم 
ومشارهم حتى صار عمدة الدراسة النحوية في ختلف القرون» واعتنى 
العلهاء بشرحه» وکشف مشکلاته» کا وضع طائفة منهم کتبا في شرح 
شواهده» وكتبًا في الاعتراض عليه» ووضع آخرون في الذبٌ عنه. 

وقد نقل بو جعفر التخّاس ۲۸٣م‏ عن أي الحسن عل بن سليمان» 
الأخفش الصغير (١٠٣م)‏ قولّه بآن سيبويه قد جعل في كتابه مشتبهًاء ليكون 
ن استنبطٌ ونظر فضل» ثم علق على ذلك بقوله: (هذا الذي قاله عل بُ 
سليانَ حَسَنٌ لأن بهذا يشرُف قدرٌ العام وتفضل منزلته» إذ كان العم 
ينال بالفكرة واستنباط المعرفةء ولو كان كله بيا لاستوى في علمه يع 
من سمعه» فيبطل التفاضل» ولكن يُستخرَج منه الشيءٌ بالتدبرء ولذلك 
لامر لأنه يزداد في تدبره علا وفها). 


.)۳۷۲ :١( خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 


ولا حدّث ال ميرد (١۸ه»‏ بقول أي عمر الجرمي (١٠٠هى:‏ (أنا مذ ثلاثين 
سنه أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه) وکان حدثه متعجُبًا مستنكرًا 
قال له ا مبرّد: (أنا سمعت الجرميً يقول هذاء وذاك أن أبا عمر كان صاحبَ 
حدیث» فلا علم كتاب سيبويه تفقه قي الدين والحديث» إذ كان ذلك 
- يعني كتاب سيبويه - بعلم منه النظر والتفتيش). 

قال الشاطبي (٠«م‏ معلَقًا: (المر اد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو» 
فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء 
ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك» 
بل هو بین في کل باب ما یلیی به» حتی إِلّه احتوی على علم المعاني والبيان 
ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني). 

ولل هذا كان كتاب سيبويه (٠۸٠ه)‏ من أجل أصول التحقيق. 

هذا استعراض موجَرٌ لطبيعة هذين الأصلين يتبين به سببُ ااذ كل 
منهم) أصاد فإذا استبان ذلك ل يبق إل بيان كيفية التعامل معهماء فيقال: 

منهج السالك للأشموني (.٠٠م‏ ما اند أصأد للضبط فإ على الطالب 
أن يجعل منه بابًا يلح منه لضبط مسائل النحو» ومصطلحاته» وحدوده 
وتقسيماته» ويشفع إليه من ختلف شروح الألفيّة ما يتعلق بمذه الأوعية 
الضابطةء دون إغراق منه في الأبحاث اللَفظكة والفنية المتعلقة بنص 
الألفيةء وسائر الموامش التي يتعلّق بها بعض الطلبة. 


(۱) تجالس العلماء للزجاجي (۱۹۱). 
(۲) الموافقات .)١ ٤ :٥(‏ 
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آنا كتاب سيبويه (٠۸٠ه)‏ فيجعل منه طالب العربية منطلق تحريره في 
علومهاء فلا يدع في الكتاب من أصل ولا فرع» ولا شاهلِ من شعر أو 
شر إلا دَرَسه وتتبّع أثره» ويستقري به مشکلاتِ العربيّة ويتطلًّب فحصها 
منه ومن غيره» فيرصد وجو الأستلة ومواضح المشكلات» ويتخذ من 
نصوص الكتاب مادّة درس واستنباط» یدیم فيها النظر ويقلّب فيها 
الفكر» ويسعى جاهدا في استكشاف منهج سيبويه في دراسة العربية عرصًا 
واستنباطًا واحتجاجًاء ويستعين على ذلك با وضع عليه من دراساتِ 
معاصرة تناولت مناهجه وآثاره. 


(٦) 

هذان نموذجان أردث بعرضه) تجلية فكرة الأصلين» وبه يُعلَمٌ أن ليس 
يكفي طالب العلم أن يطالع الكتب المهيأة للتحقيق مطالعة عابرة» وإذا 
نظرنا في واقع المحيط العلمي رأينا الكتب المهيأة للتحقيق إلا ثراجَم 
لأغراض بحثية» أو لمراجعة مسألةء أو لحرد عابر يراد منه اقتباس 
بعض الفوائد المتفرقة» وهذا ما يطمح هذا القصل لدفعهء فلا ُد أن 
جود طالب العلم من تعامله مع هذا ا لجنس من المصنفات» فيكرّر مطالعة 
ما اخذه صل منه ویدیم النظر فیهء ثہّ إِنٌ تکرارّہ له لیس تکرارًا جرَدَاء بل 

هو تَكرارٌ موجه على نحو ما تقدّم بيانه في المثالين المفصلين. 
وبذلك يدرك طالب العلم أن طريقته في التحصيل تختلف باختلاف 
مقاصده» وذلك پستحه على ضبط مقاصد تحصيله» والجد في اتخاذ 


1۸ 


الوسائل التي تعينه على تحقيقهاء كا نه بذلك يدرك أن مسالك الإفادة من 
الكتب تختلف بحسب مضامينها والمقاصد المبتغاة منهاء فليست الكتبُ 
مجر خزانة ستخلّص منها النتائج فحسب» بل هي معامل تدريب وعرين 
للطالب» يديم النظر فيها ويكثر مدارستهاء فن إدامة النظر لضي إلى 
الضبطء (وإنٌ كثرة المدارسة عدي على العلم). والقصدٌ هنا أن يكون 
ذلك مستحصَرًا لدی الطالب» ماثلا بین عینیه» قاتا به قله ونا لكل 


(¥) 

كان الشافعنٌ ١٠٠م‏ يدمن النظر في «موطًاً» الإمام مالك ۷۹ى 
ویقول: (ما نظرت في موطاً مالك إلا ازددتٌ فهًا). 

وكان امز ١٠٠م‏ شديد التعلق ب «رسالة» الشافعى حتى قال: (أنا 
أنظر في كتاب الرسالة منذ مسين سنةء ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا 
استفید شیتا م آکن عرفت). 

کا کان آبو عثان اماز (۷ ۲ه( شدید التعلق ب «کتاب) سیبویه (۱۸۰ه) 

* ۳ ‌ . 

حتى قال: (ما آخلو في كل زمن من أعجوبة في كتاب سيبويه). 
(۱) طبقات فحول الشعراء لابن سام الجمحي .)۷-٦:1(‏ 
)۲( حلية الأولياء لاي نعیم (۹: ¥( 


(۳) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲: .)۹٩‏ 
() خزانة الأدب للبغدادي .)۳۷١:1(‏ 


۱۱۹ 


وکان عبدالله بن محمد بن عيسى الأندلسي (يختمٌ كتابَ سيبويه كل 
خمسة عشرَ يومًا مرََ). 

وقال بعضهم لأ هاشم الجبائي (١٠٣م:‏ ما أحسنَ َك لمعاني كتب 
آي علي ۳٠٣م‏ - وهو الجبًائيّ» والدٌ أي هاشم - واختصارّك لكلامه! فقال: 
(قد دست کتبه دَوْسًاء وأکلتھا وشربتها دَرْساء فعر فتها ظهرًا وبطتا). 

وکان ابن تيميّة (۷۲۸م) حفيًا ب «التعليقة» للقاضي أي يعلى (0۸:ه)» حتى 
كان يطلب من طلابه إحضارها إليه في السجن» فكتب إليهم مره ني جملة 
ما طلبه منهم: (... وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط 
القاضي أب الحسين» إن أمكن الحميع» وهو أحد عشرّ حجحلَدَاء و إلا فمن أله 
مجلَدًاء أو جلّدين» أو ثلاثة). 

وكان الزريرانٌ ا لحنبلحّ ١١٠۷م‏ يديم النظر في «ا مغني» لابن قدامة (١۲٠ى»‏ 
حتى (ذكر أنه طالع «امغني» ثلانًا وعشرین مر وکان یستحضرٌ کثيرًا منه 
آو أكثرَه)0. 

وكذلك كانت الناسكة آم زينبَ فاطمة البغداديّة ١٠«م»‏ فقد قال 
عنها ابن کثیر (٤۷۷ه):‏ (کانت من العالمات الفاضلات. تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن ال منكر» وتقوم على الأحمدية في مؤاخاعمم النساء والمردان» وتنكر 
أحواێمم وأحوالّ هل البدع وغيرهم» وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه 
(۱) الواتي بالوفيات للصفدي (۱۷: 0۳۷). 


الحث على طلب العلم للعسكري .)١٤(‏ 
(۳) العقود الدرية لابن عبداهادي .)۳٤۹(‏ 
() الذيل على طبقات الحنابلة .)١ :٥(‏ 
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الرجال» كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فاستفادت منه 
ذلك وغوه وقد سمعت الشيخ تي الدين يشي علبهاء ويصفها بالفضيلة 
والعل ویذکڙ عنها أا كانت تستحضر كثيرًا من «المغني» أو أكثرّه 
وآنه کان یستودٌ ها من کثرة مسائلهاء» وحسن سؤالاتهاء وسر عة فهمها)'. 

واختص تاج الدين السبكي (۷۷۱ہ) ب شرح الوجيز» للرافعي «a11)‏ 
وکان یقول : (هو کتابُناء ونحن داب فيه لیا ونار ر(. 

کا اخحتص أحد فارس الشدياق ٠٣٠١‏ ب «القاموس المحيط» للفبروز 
آبادي (۸۱۷ه» وأبدی احتفالّه په بقوله: (إني معترف بان لصاحب «القاموس» 
عل فضلا کبيرًا» ومنه توب أن أكون ها ما عشت شكورًاء فإنه هو الذي 
ألجأني إلى ا خوض في بحر الغ الزاخر لاستخراج جوهرها الفاخر)". 

وقراً حمود شاكر (۸٠٤٠ه»‏ على بعض شيوخه «لسان العرب»» وكان 
لصيقًا به مذ بواكير طلبه حتى إِنه قال: (قرأت وأنا في السنة الأولى الثانوية 
لسان العرب حرقا حرفا من أله إلى آخره). 

إلى نماذجَ كثيرة استوطنت كتب السير والتراجم ومن وراءِ کل عا 
كتابٌ يستخفي بالنهل من معينه والعبُ من حیاضه» به تضلَّع علمُه 
وتضوّع مسکه .. فاتخدٌ لك كتابًا تستخفي به من أعين الناس! 
)١(‏ البداية والنهاية (1۸: .)١٤١-١٤١‏ 


(۲) طبقات الشافعية الکبری (۱۰: .)١۹۹‏ 


)٤(‏ ظل النديم لوجدان العلي ٠(‏ ۰). وانظر: مقالات الطناحی (۲: »)٥۲١‏ وفيه: (آخبرن 
رحه الله آنه قرأ «لسان العرب» كلهء و«الأغاني» كله» وهو طالب بالثانوي). 


۱۲١ 


وكلّا ارتشف طالب العلم سيرة أحد الأعلام المحققين ممن قدّموا 
إضافة نوعية للحقل العلمي طّمَحَ ببصر تحصيله إلى ما بلغوه» وَرَجَّا آن 
بلغ في لاحق دهره مراتټهم» كه لو تصفّح واقته ربا قطع بأل نوع 
تكوينه العلمي لا يوصله إلى ما يرجوء بل غايةٌ ما يمكنه الوصول إليه هو 
ضبط نتائج العلوم دون القدرة على تحقيقها وتحريرهاء فکان من اللازم 
إا هذا التّمييزٌ بين مقاصد التحصيل» ليكو الطالب على دراية بحقيقة 
تحصيله» ثم يتخ من الوسائل ما يوصله إليهاء ويدمنَ قرع أبواب العلم 
تتح له مغاليقه (وهذا باج في العلوم إلى كثرة الدرس؛ لأنه في اول 
الأمر ‏ محصل منه الشيءٌ الذي بُسكّى حالاء وهو كالرّسم» ثم بعد ذلك 
بالتکرر یصیر د قنية Î‏ 

كثير هم طلاب العلم» لكن الجادً منهم قليلء والمحققّ من الجادين 
أقل القليل .. والحديث عن التحقيق كثيرًا ما يكون بالحمل الفضفاضة 
والعبارات المجملة دون تبيان لحقيقته» فيقف الطالب متأملا في سحائب 
الأحلام دون آن يكون لتلك السحائب هطولٌ في أودية مشاريعه» فتظل 
علومّه ساكنة فاترة لا تصلح آن تكون وطاءٌ لتحرير» ولا منطلقًا لابتکار 
ولا يملك الذَّفعَ عنها ولا الصيانة ها .. و(من يقضي زمتا في طلب العلم» 
ثم ينفصل عنه وهو لا ستطیع آن يدف عن أصوله شُبهّاء أو يَضْربَ له من 
العمل مثا = ذهب وقته ضائعًاء وبقي اسم الجهل عليه واقعًا). 


(۱) اهوامل والشوامل - مسکویه .)۱۱۱١(‏ 
الأعمال الكاملة محمد الخضر حسين - رسائل الإصلاح .)۲۱۳۷:١(‏ 


۲ 


(A) 


إذا نظرنا في سير المحققين من العلماء وحاولنا الوقوف على إكسير 
التحقيق في سيرتهم وإنتاجهم وجدناه متمثلا في جملة معايير» من أخصها: 
معيار (الفوات) .. وهذا معيارٌ اول يراد به ييز المحققين» تدرك به وجود 
التحقيق وإن لإ نقفْ تحديدًا على معالمه» ومفاده أن العام المحقق هو العالم 
الذي تحصل له نمطٌ من مداولة العلم والتعاطي مع مسائله تفرد به حتى 
ظر فواثّه بفواته 

ولا أكتمكَّ سرا إن قلت لك بأن هذا المعيار منترَعٌ من إجابة ذكيَّة لاإمام 
آحمد (۱٤۲ہ)‏ أجاب بها على من أنكر عليه جلوسّه عند الشافعي «a*1‏ 
وتر كه مجلس ابن عيينة (۸٠٠هى»‏ وذلك حين قال له: (اسكت! فإن فاتك 
حديتٌ بعلو تجده بنزول» ولا يضرّك في دينك» ولا في عقلك» ولا في 
فهمك» وإن فاتك أمر هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة). 

فالشافعي حقق نمطا من التحقيق جعل الإمام أحد يعيد ترتيب جدول 
دروسه خشية فوات هذا النمط بغوات الشافعي» وهكذا فلننظر في من 
يض أن بفواته غياب نمط من أناط المداولة العلميةء لنميز المحققين» 


(1) انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (0۸ -۹٥)ء‏ وحلية الأولياء لبي نعيم (۹: 
۹٩‏ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱ : .). وقريتٌ من هذا الخر أن إسحاق بن 
راهویه (۲۴۳۸ه) قال: (كتا بمكة والشافعيّ بها وأحد بن حنبل بهاء فقال لي أحمد بن 
حنبل: يا با يعقوب جال هذا الرجل - يعني الشافعي -. قلت: ما اصع به وسثه 
قريب من ستنا؟ ترك ابنَ عيينةً والمقبريّ؟! فقال: ويحك! إن ذاك يفوت» وذا لا يفوت. 
فجالسته) آداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم .)٤۳-٤۲(‏ 


۲۳ 


ثم نقف من بعد على حقيقة التحقيق ومعالمه» وإنما قلت (نمط من أنباط 
المداولة العلمية)ء لأن العلم لا يفوت بفوات الأشخاص»› فكل العلم 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييا ولكن الشأن في آلية التعامل العقلي 
والتداول المعرفي لمضامين الوحي» وذلك ما أراد اللإمام مد (١ءم‏ أن 
يشير إلى امتياز الشافعي ١٠۲ه)‏ فيه. 

والشافعىّ الذي بهر الإمام أحمد في فقهه بكتاب الله تعالى يتمثٌل جوهرُ 
إبداعه في كتاب «الرسالة» .. هذا الكتاب الذي دل على مقام عال من 
التحقيق والإبداع العلمي يقطع معه النَاظرُ أنه أمرْ احتكره الشافعي» 
وبرهانه أن أحدًا م يستطع أن يستقل بوضع أصولِ للفقه على نس متكامل 
استقل فيه عن رسالة الشافعي» بل إمًا أن يكون عمله واقعًا فيه أو منطلقًا 
منه أو مبنبًا عليه. 

والإمام مد نفسه بلغ علمه بالآثار وعللهاء وخصوصًا علل الآثار 
الموقوفةء مقامًا م يلحقه فيه لاحقّ مذ فارقتٌ آخرٌ نسمة من روحه آخرَ 
بقعة من جسده» وعن ذلك قال ابن رجب (١٠۷ه‏ بعد أن بي إمامة أحمدفي 
معرفة صحيح الحديث من سقيمه: (وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في 
معرفة علل الحديث المرفوعةء فلم يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار 
الموقوفة» ومن تأمّل كلامه في ذلك رأى العَجَّب» وجزم بأنه قل من وصل 
إلى فهمه في هذا العلم رضي الله عنه). . 

EE E OC 


(۱) مجموع رسائل ابن رجب - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (۲: .)٠۳١‏ 


1٤ 


سيبويه (٠۸٠ه)‏ ونمط ضبطه للغة العرب قي كتابه» الطبري (١٠۳ه)‏ ونمط 
تصرّفه في المخزون السَلّفي التفسيري» عبدالقاهر الجرجاني (۷؛ه) ونمط 
تذوقه البيانيء الغزالي (ه٠٠م)‏ ونمط تأليفه العلمي وقولبته للمعارف» ابن 
تيمية ۷۲١‏ ونمط تحقيقه للمعرفة وتصريفه للعلوم» هؤلاء وغيرهم من 
الأعلام المحققينء صل الطالب بالنظر في نتاجهم وتحسس بذور الإبداع 
في أراضي مدوناتهم ما يُمکنه من السير على منواهم» ويخطو به خطوات 
واسعة نحو التحقيق العلمي» وذلك هو أل مدارج التحقيق والإبداع» 
وهو أصدق ما يُمكن أن يدل به طالب العلم على سبيل التحقيق» بأن 
يعايش ما أنتجه المحققون ويتغلغل بفكره في كتاباتهم» ولذا كان اتخاذ 
الأصل المرجعي للتحقيق من أعظم السبل الموصلة لذلك» والشأن 
كا قيل: صحبة الفحول تفخّل. 
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(للعلم سَورَة وَلافَاحه بعد 
استغلاقه EEE‏ يضبظها قري 
وَإِنِ اشُتَدّت حنکتهُ وفيت منْنهُ 


الجاحظ (١٠٠ه)‏ 


ت 


قلت «ار آک ل إ1 هو الى القَيْوما. 


فَصَرَبَ في صَدري وقال: الله ينك العلمُ 
أا المُنْذر». 


(1) 

سعة الاطّلاع والاستكثارٌ من المعلومات مطلبٌ لبلوغ مدارج العلهاء» 
لكنٌ ذلك وحده لا يكفي طالب العلم للرسوخ في العلم والارتياض به» 
بل لا بُدّ أن يتخأل أعطاف التحقيق بتأمّله وتقليبه ا معارف على صفائح 
عقله دون فتور ولا مَلَّل» فجوهر المجاهدة في طلب العلم ليس في أطر 
النفس على قراءة أكبر قدر من الكتب» بل في أطرها على التحتّك في محراب 
امعاني الغائرة والإشكالات المرهقةء ولا قرار لعلم طالب لم يجعل من 
التأمّل والاستنباط سلا لتحصيل العلوم والمعارف» ف (الاستنباط هو 
الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة). 


(۱) رسائل ا لجاحظ (۳: ۲۹). 
۲۹ 


وقد يتس الطالب بسرعة اقتناص عقله ومصافحة بصره لحل العلوم 
وظاهر المعاني» لكنْ ليَعلَمْ أن من وراء جليّها خفايا وبواطنَ يض با 
على غير العقول المتأمَلَةء وذلك أن المعان - كا يقول الماوردي (١ه؛‏ ىى - 
(ضربان: جل وخفي: 

فما ا لجل فهو يسبق إلى فهم متصوره من اول وَهْلَة» وليس هو من 
أقسام ما بُشكل على ذي تصور. 

وأمًا لحف فيحتاج ف إدراكه إلى زيادة تأمّل» وفضل معاناقء لينجلي 
عا حي وینکشفَ عا أغوض» وباستع‌ال الفكر فيه يون الارتياش 
به» وپالارتیاض به يسهل منه ما استصعب» ویقرب منه ما بعد فانٌ 
للرياضة جَرَاءي وللدربة تأثرًا)“. 

ثم إن التأمَلّ من خواص التكوين الذاتي التي فصل بها التكوينَ ا جاعيّء 
وذلك أن لطالب العلم في تلقيه طريقين متوازيين» وهما: التكوين الذاي» 
والتكوين الجماعي .. ولا غنى له عن أحدهماء ولكلٌ من هذين الطريقين 
خواص» لك النكوين الذان الذي يتفي فيه الطالبُ عل تفه ویکون به 
جلس مكتبته أحظى بالتأمّلء بخلاف التكوين ا لماعي الذي يكون فيه سر 
مصدر آخر رض عليه نمطًا زمانيًا ومکانيًا ومعرفيً لتلقّي المعرفة وإدارعما. 

وهذا التكوينٌ الذاتٍ التأمَلٌ أكثرٌ تصاكا مع َرّعات الذات» فن 
للذَاتِ انجذاباتِ طعي غير مراعاةٍ في التكوين الجماعي» وذلك يؤخر 
من موقع التأمّل في حارطة التكوين المعرني» فان مقدّماتِ التأمّل تختلف 
)١(‏ أدب الدين والدنيا .)٠١١(‏ 


۳۰ 


و 


باختلاف الطلبة من جهة الاستعداد الذهني والتهيؤ النفسي» ولا حمق 
التّوازن ني رعاية هذه المعطيات مل التكوين الذاتي» أمّا التكوين ا لماعي 
والأمرٌ المشتَرّك فيَعرض فيه (من النقص والتفاوت لأجل القوى المختلفة 
واهمم التباينة والأغراض المتضادة التي قد تعاوَرنه ما لا عرض في غيره 
من الأمور التي ينفرد بها ذو القرًة الواحدة» وتخلص فيها همة واحدة 
ويختصًها غرض واحد فن مغل هذا يَنتَظِمْ ويَسقٌ» ويظهرٌ فيه فضل بين 
على الأوّل)'. 


(۲) 


حكى الزجُاجي (١٠٠م‏ في «مجالس العلاء» خب مجلس من مجالس 
العلم والأدب تنازع آطراف النظر والبحث فيه إماما النحو: آحمد بن 
بحيى المعروف بثعلب (١۲۹م)‏ ومحمد بن يزيد ا ميرد (١۲۸ه»‏ بإدارة محمد بن 
عبدالله بن طاهر (۲٥۲ی‏ - وقد کان رجلا لا یقبل من العلوم إلا حقائقها 
- وكان كلا ألقى سؤالًا عليه أجاباه وكان ا مرد ألحنَ بحجته» فقال 
ابن طاهر للميرّد في تم المجلس: (نِعمَ العلمٌ علمُكم» إلا ك لا تجعل 
لأحلٍ فضيلة). فأجابه بقوله: (لا أتقلّد مقالةً متى لزمتني حجّة). ثم قال 
مقالة تين كيف ينحت طالب المعرفة بتأمّله صخو ر التحقيق .. قال: (لرا 
روت في ا حرف سنة لتَضِح لي حقيقته!). 


(۱) الهوامل والشوامل - مسكويه .)٠٥(‏ 
(۲) مجالس العلاء (۹۷). 


۳۱ 


قاها لمرد (١۸٠م»‏ فاصطفاه ابن طاهر ۲٠١‏ لنفسه» بين ضم 
ثعبا (۲۹۱ه) لولده! 

بعد المد بقرونٍ يأتي القرافٌ ١۸٠م‏ بكتابه العجاب «الفروق)» ويبتدئه 
بذكر الفرق بين الشهادة والروايةء وأحسب أنه هذا الابتداء راد أن يقذف 
في روع القارئ أن هذا الكتابَ الحلقى كتابٌ تأمّل» وليس كتابًا درك 
مضامينه بطرف العقل وحاشية الفكر .. كيف ذلك؟ 

قال في مطلع كلامه عن هذا الفرق: (ابتدأت ذا الفرق بين هاتين 
القاعدتين لاني أقمت أطلبه نحو ثهان سنين فلم أظفرْ به). 

مايقرب من ۲۹٠١‏ يوم والمسألة مسر حة في حيز النظر والتأمًّل! 

و 2 ة2 

وهكذا العلم» فإن (تجشم القلب بالفكر لا يتقاعد عن تجشم البدن 
بالعبادات). 

بينها نرى هذه الناذج المشرقة وتنشرح لذكرها وذكر أمثاها صدور 
التحقيق» نرى في الصَمَة الأخرى كثيرًا من الطلبة لم يأخذوا من العلم إلا 
ola‏ 3 شو . £ ۴ 
فتاته» ولم حتفل عقوهم بالنفوذ إلى أعواصه وأغواره» بل قنعوا بظاهر من 
القول» وبادئ من الرأي» (وما الاآفةً العظمى إلا واحدة» وهی أن ىء من 
الإنسان» ومحري لفظّه» ویمشى له = أن يكت في غير تحصيل» ون مسن 
البناء على غير أساس» وأن يقولّ الشيءَ لم يقتله عل)". 


.)٦۷ :1( الفروق‎ )1( 


(۲) المستصفى للغزالي (۲: .)٤١‏ 
(۳) دلائل الإعجاز للجرجانی (۳۳-۳۲). 


۳۲ 


(YT) 
التأمَلُ مشروعٌ فكرَة والاطلاعٌ المجرّدُ مشروعٌ معلومةء وإنا حصا‎ 
التايز بين الطلبة بقدر استحواذهم على الأفكار لا المعلومات» فلا شأنَ‎ 
للمعلومات إلا بقدر ما يدها به العقلٌ من إدراكه وتأمّله» وقليل من‎ 
العلم مع تأمًّل وتفهم خير من كثير لا يديره الطالب على فهوه وتأمَل‎ 
تلميدّيه وابتي أخته مشتغْلَنِ بعلم‎ ٠۷١ ولذلك لا رأى الإمام مالك‎ 
الحديث - وهو علمٌ يحض طالبّه على جمع الروايات وتتبع طرقها بم| قد‎ 
يض بفقهها وتامّلها - قال فما: (أراك| تحبّان هذا الشأنء فإن ردقا آن‎ 
ینفعک| الله به فأقلا منه وتفقّها فیه).‎ 
فال الام إدًا إلى استشار المعلومات لا استكثارهاء إلى تخر هيئة‎ 
المعلومات وتوخي موقعها وحسنِ التصرُفِ فيها لا جرد العلم با‎ 
وقلَّبْ طرفك في جنبات التراث ال معرفي للعلماء بشتى طبقاتهم» ستجد‎ 
السّادةَ هم من كانت الأفكارُ هي المحرَكَ الأكبرَ لعلمهم» وبا تقلدوا‎ 
مناصب التحقيق» بخلاف من نصب نفسه لاجترار المعلومات المنثورة‎ 
عند الشر كاء دون استشارها.‎ 
r e . 27 0 sel f 
ومن أولئك السأدة المتاملين الذين کان تاملهم فتیل محقيقاتہم:‎ 
ابن دقيق العيد ٠۷ء فإنه لم يشتهر بكثرة النقلء ولكن قدركه التأملية‎ 
أخضعت رقاب المدائح لعلمه» حتى عند من كان ينافرٌه ولا يبه.‎ 


(1) ترتيب المدارك للقاضى عياض (۳: .)٠١١‏ 


۳۲۳ 


قال الأدفوي (۸٤۷ه)‏ في ترجمته: (... أمّا نقده وتدقيقه فلا يوارّی فيه 
جرى ذكرٌ ذلك مرَةٌ عند الشيخ صدر الدين ابن الوكيلء وكان لا يجب 
وکان يتكلم في شیء يتعلْقٌ به» ویذكر آنه ليس كثرَ النقل"» فشرعتٌ أذكر 
له شیتًا إلى آخر الکلام» ذکرت له بحثاء فقال: «لا يا سيدي» آنا إذا نقد 
ر فلا تفه أحٌ) 
وحرر فلا يوي : 
ثل هذا کان ابن دقيق العيد ۷۰۲ يقول: (ما حرجت من باب من 
أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه)". وما ذلك إلا لأَّه كان لا يغادر 
البابَ حتى يُرهقه تأمَلاء والتأمّل خزانة العلم لأنه يوطّى للعلم مكانًا 
راسخًا في عقل المحصّل» وقلا ينسى المرء مسألة تأمّلهاء وبقدر تأمَّله ها 
یزداد رسوخها وتشتد أواصرها. 
لست بطبيعة الحال أفرض تقابآا بين التأمّل والجمع» ولا بين الأفكار 
والمعلومات» ولست أضدَدٌ بين مسارات التحصيل با بجنى على بعضها 
(1) من شواهد عدم اتساعه في النقل ما نقله التاج السبكي (١۷۷ه)‏ عن والده بقوله: 
(سمعت الشيخ الإمام يقول: حكى لي شيخنا ابن الرفعة أنه دخل على ابن دقيق العيد 
یوما - وکان كثر التب - فوجد بين يديه فتياء وهو يقلبٌ الكتب ظهرًا لبطنء وقد 
سيم من الكشف وأعوزه النقل وأضجره التعب» فقال لي: الله جاء بك» ما تقول في كيت 
وكيب .. فذكر له مسألة من «التنبيه» قال: فأمسكتٌ طويلا. قال لي: ما بك؟ فقلت: 
السائل عظييم لا يسأل إلا عن مُشكلء وهذه ني بادئ الرأي واضحةء فأنا أردَدُ فكري 
في موضع اللإشكال منها. فقال: لا والله إنها هي فتيا وردت علي» وأعوزني النقل فيها. 
فقلت: هي في «التنبيه» وقرأت لفظه عليه) ترشيح التوشيح ٤٩(‏ - ٦٤ب‏ مخطوط)). 
ويقابل ذلك قول الأدفوي: (في تصانيفه من الفروع الخريبة والوجوه والأقاويل ما ليس 
في كثير من المبسوطات» ولا يعرفه كثير من التَقلة) الطالع السعيد .)0٥۸١(‏ 


(۲) الطالع السعيد .)٨۸١(‏ 
(۳) الطالع السعيد .)٥۸١(‏ 


۳٤ 


لحساب بعض» فا ابتلي طلبة العلم في زماننا بمثل هذا التضديد الذي 
يربك التحصيل وبُقلق ا لخطط فك| أن التأمّل غاية» فكذلك جم ا لمعارف 
والمعلومات» بل إن فاعلية التأمّل مشروطة بتحصيل المعلومات وجحمعهاء 
ولا يمكن للطالب أن يتحرّك في أرض فَصَاءٍ خاليّة منهاء ومن هنا كان 
نقص المعلومات هَزلّةٌ تأمّل» غير أن الشأن هنا في الإشارة إلى أن الارتياض 
بالعلم وحسنَ التصرّف فيه لا يكون بمجرّد تطويق المعلومات وامتلاك 
الصادر» بل لا يكون ذلك حتَى تُوظّفَ ونُستعمَرَ لبناء الأفكار والمغاهيم. 

والمعلومات بمنزلة الألفاظ» والأفكار بمنزلة المعاني» و(المعنى هو 
امقصود واللَفظ وسيل إليه» فتعلَمُ العنى وتعليمُه = تعلّمُ الغاية وتعليمها 
وتعلَمُ اللَفظ وتعليه = تعلَمّ المسائل وتعليمُها .. وبینهما كا بين الغايات 
والوسائل)'. 

فالتحقيق العلمي إذا يتعاظم بقدر استكال الطالب لقو الجمع 
والتأمّلء وبقدر فواتِ إحدى هاتين القوّتين يدخل النقص على علم 
الطالب» وفضل ما بين هاتين القوّتين کفضل ما بين القلب وحَجبيه» 
وتبيانُ ذلك ما قال شيځ اللاسلام ابن تيميّة (۷۲۸ه» فبعد أن ذكرّ وظيفة كل 
من القلب - وهو آلة التأمّل - والعينِ والأذنِ - وهما آلتا ا ممع - وما لكل 
منها من العمل والقّة» وبين ن القلبَ إن خلق لتعلَمَ به الأشياء» وا 
مطيته التي يتوج با إلى الأشياء ابتغاءَ العلم بها هي الفكرٌ والنظرُء وأن 
العينَّ والأذن يحملان إلى القلب ما يعمل فيه بفكره ونظره = قَرّر ما به يُعلَّم 


)۱( مفتاح دار السعادة لابن القيم :١(‏ ۲( 


A 1 A 


0 


5 ما بين الجمع والتأمّلء المعلوماتِ والأفكارء فقال: (فصاحبٌ العلم 
حقيقة الأمر هو القلبُ وألا سار الأعضاء حَجَبه توصل إليه من 
تيار مال يكن لاحل شه ست من ققد شرع من هله الاعضاء 
فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيهء فالأصم لا يعلم ما في 
الكلام من العلم» والضريرٌ لايدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة .. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلهات آهل 
العلم بير قلب = فإنه لا يعقل شيئاء فمدار الأمر على القلب)''. 
فليس المدار على جمع المعلومات» بل على تأمَلها وإعمال الفكر فيهاء 
(ولن ينتفع بالنظر إل من حيس أن يتأمّل)" وإذا نال الطالب حظًا وافرًا 
من الحمع والتأمّل بلغ ذَرّى المجد العلمي. 
وإذا أتى ذْكرٌ الذرَى هبّت رياح أبي العبّاس ابن تيمية ٠م‏ وإذا 
کان ابن دقیق العید ۷۰م لا حرج من باب حتی يقتله فها وتأمَاء فان 
بن تيمب لاخر من باب إلا وقد فت اله فيه علوم وأبوا .. يقول عنه 
تلمیذه العال“ الشاب ابن عبداهادي د٠«ى:‏ (لا تکاد نفسه تشب من العلم» 
ولا تروى من المطالعةء ولا تَمَلَ من الاشتغالء ولا تكل من البحث» 
وقل آن يدل ني علم من العلوم» في باب من أبوابه» إلا ويُفعح له من ذلك 
الباب بوا ور يستدر ك أشياءَ في ذلك العلم على حَذّاتي آهله). 


(۱) مجموع الفتاوی (۹: .)١١١-۳۱٠۰‏ 
() الموازنة بين شعر أي تمام والبحتري لأبي القاسم الآمدي .)٤١١:١(‏ 
(۳) طبقات عل اء ا لحدیثٹ :٤(‏ ۲۸۲). 


۳7٢ 
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ولو کان التأمّل کتابًا لكان ابن تيمية ۲۸ہ عنواته وأبوابه» فكل 
ما ورّثه من کتب ورسائل شاهد صد على فضيلة التأمّل وعظيم أثره ني 
علم العام وتحقيقه» وأنت لن تجد دلالة أقوى على سَرّف التأمّل من أن 
تقذّم ابن تيمية برهانًا على ذلك» فإ ا معارف عنده لا كا معارف» وذلك 
لأن عقلّه التأمَلحَ مع اتساع دائرة مطالعاته وحفوظاته قد بلغ حدًا من 
الإعجاز جعل من العارف الناشئة عنه ذات طابع خاصض وامتیاز عدیم 
ايء وهذا ما منه من تلك نواصي العلوم والغوص في أعاقها حتى 
بلغ من العلم مقامًا هله لأن يستدرك على أهل كل فن ما حرّروه وقرّروه. 

وهذا الامتياز وتلك الفتوح لا تكون بمجرّد الجمع» ولا بمحض 
التأمّل» بل باجتاعهم| واتساعها .. ولا اجتمع ابن دقيق العيد ١٠۷ى‏ 
بابن تيمية - وقد كان ذلك لا وفد ابن دقيق العيد القاهرة قبل وفاته بعامين 
سنة ٠(‏ ٠م‏ = لم يلفت نظر ابن دقيق العيد في ابن تيمية شي كقدرته الفائقة 
على الحفظ والاستحضار» فلم يتكلم عن قدرته في الفهم والتأمل» لان من 
عادة المرء إذا سئل عن شخصية ما أن يتبحدث عا فاته ما تح به المسؤول» 
ولا كان ابن دقيق العيد من أئمة النظر والفهم والتأمل حص بتو صيفه إلى 
قدرة ابن تيمية النادرة على الحفظ والاستحواذ على المعلومات والمعارف 
فقال: (رآیت رجا کل العلوم بين عينيه» يأخذ ما يريد ويدع ما يريد)'. 

فبحفظ أذهل ابن دقيق العيدء وبتأمًل تشهد به مصتفائه بلغ ابن تيمية 
أن كان شي الإسلام نسيج وحله ورد زمانه في العلم والمعرفة. 


() المقفى الكبير للمقريزي .)۲۸١ :١(‏ 


۳۴۷ 


(4) 

نظي ما تقدّم في الموازنة بين مرتبتي الأفكار والمعلومات ما يقال في 
القدرة البلاغيّة والبيانيةء فليس الشأن فيها متعلَمًا بحفظ المغردات ودراية 
الأساليب» بل حتى تكون للبليغ قدرة على حسن التصرّف في الكلام 
وتوخي مواقع المفردات في نثره وشعره. 

ولا ذكر الجرجاني ۷٠م‏ أن عَلَطٌ الناس في شأن البلاغة كث ب 
ذلك وضرب له مثا فقال: (فمنْ ذلك انك تجد كرا من يتكلم ني شأن 
البلاةء إذا ذكر أذ للعرب الفضل والزية ني حُسنِ النظم والتاليفيء وأن 
ماني ذلك شاا لا ييه لاء ني کلامهم والمولدون = جعَل يُعلّل ذلك 
بان يقولٌ: «لا غزى فإ اللَةَ ها بالطَبع ولنا بالتكلفب ولن يبلغ الدخيل 
ني اللُغات والالسنة ملم مَنْ نشاً عليهاء وب ِن اَل حلمو بہا»» وأشباء 
هذا مما يوھ هم أ ازب نها من جانب الم باللغة) .. فا لجر جا إذًا ينكر 
أن تكون مزيّة العرب كامنةً في جانب علمها باللُغةء فبأيّ شيءٍ امتازت؟ 

يجيب عن ذلك» فيقول: (اعلمْ آنا م وجب المزيةَ من أجل العام بأنفس 
ررق لوجر اسع إل لنت ولك أوجياها لملم رايا 
وما يذ ينبغی أن يصنع فيهاء فليس فليس الفضل للعلم بان «الواو» للجمع»› 
و«الفا للتعقیب بغر ران , و«ثم» له بشرط التراخيء و«إِن» لكذاء 
و«إذا» لکذاء ولک لن يتأتّی لك إذا نظَمْتَ : شعرًا وألفَْتَ رسالة أن س 
التخب وأن تَعْرفَ لكل مِنْ ذلك مَوضعَ). 
(۱) دلاثل الإعجاز .)۲٠۰-۲٤۹(‏ 


۳۸ 


وقد آدار الجرجاني (١۷؛ه)‏ هذا المعنى في مواضع كثيرة من کتابه الْفَرّد 
«دلائل الإعجاز»» وذكر له من التطبيقاتِ والمثل ما يبهج» وهذا في 
كلامه من المرقَصّات» فإنه أحسر فيه ما شاء. 

ومن الشواهد العزيزة والإشارات الأثبرة في هذا السياق ما جاء في 
تر هة الإمام البيهقي (a0۸)‏ مصتف «السنن الكبير»» ولامعرفة السنن 
والآثار»» و«دلائل النبوة»» واشعب الإيان»» و«الأساء والصفات»» 
وغيرهاء فقد قال عنه الذهبي ۸٠۷ه)‏ مشيرًا إلى جوهر التميز في مشاريعه 
العلمية الإنتاجية: (م يقع له «جامع الترمذي»ء ولا سنن التسائي»» 
ولا «سنن ابن ماجه»» ودائرته في الحديث ليست کبيرة» بل بورك له في 
مروياټهه وحَسْنَ تصرف فیهاء حذقه وخبرته بالأبواب والرجال). 

فلم تكن دائرة البيهقي كبيرة في الحديث» لکن لحا كان له اقتدار على 
خسن التصرّف في العلم بورك له فيه» وخسن التَصَرّفِ هذا لايُؤتاه الطالب 
بكثرة ما بحصله» بل بخبرته بها حصّله وجِذقه فيه» كا أشار الذهبي إلى 
ذلك حین تعليله حسنَ تصرف البيهقي بقوله: (لخحذقه وخبرته بالأبواب 
والرجال). 

آمًا الخبرة فال بطول ملابسة العلم» وإدامة النظر والتأمّل فيهء وأما 
الحذق فمنه ما ينال بذلك» ومنه ما ينال بالذكاء الذي به الله ن يشاء من 
عباده» وقد کان این حجر ۸۲ م) يبدي تنه من تدریس غير علم الحدیث 
لأعذار يبديما لن يطلب منه ذلك» كقوله لبعضهم: (جهدي أتفرَع لإلقاء 


(۱) تاریخ الإسلام (۱۹: 4). 


۱۳۹ 


العلم الذي يقال إنّني أعرفه). غير أن السخاوي ١٠٠م‏ عقب ذلك بقوله: 
(هذا مع کونه أستادًا ني کل فن بحُن ذکائه)'. فالذکاء یساعف صاحبه 
بحسن التصرّف في المادّة العلمية التي يمتلكهاء ولو كانت محدودةٌ. 

ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم حتى رُزقوا حسنَ التصرّف فيه: 
أحمد فارس الشدياق ٠٠٠١‏ أحد أعلام اللْة في العصر الحديث» فقد 
شی اللعةّ ولف بہاء فكانْ أنه وصفرّه» وکتب في موضوعاتا 
كتبّا ومقالات» منها كتابه «سر اللّيال في القلب والإبدال»» وقد كشف 
في تضاعيفه عن واقع مصادره اللُوية» فأتى بها أدهش» لكن لا من جهة 
وفرتها وتنوعهاء بل بعكس ذلك تمامًا! 

وذلك أن الحديث ساقه ل «القام وس المحيط)» فبيّن أن صاحبَّه م يكن له 
هم سوى جمع الألفاظ دون مراعاة نسق المشتقات وضمٌ كل فرع إلى أصله» 
ولذلك كانت عبارته مشتتَة للنظائر» ثم قال: (فكان من همي في هذا التأليف 
أن رد كل فرع إلى أصلهء ون أنسق معاني المادة نسقا يي مأخدَها وعلاقتها 
ومناسبتهاء وني ذلك من العناء والجهد ما لا يخفى» وربا أحوج تنسي المعاني 
وضم المباني إلى تفسير فعل مشهور الاستعمال بفعل هو دونه ني الشهرة). 

وبعد أن ذكر أمثلة لذلك قال: (ولو كانت عبارة «القاموس؛ واضحة كعبارة 
«الصحاح» لاتّسع المجال أكثرّ ما جْلْتُ في وان ل عل عنه إلى «الصحاح» 
لكونه أجمع للألفاظ» وليس عندي من كتب اللغة المطولة غيرهما). 


(1-1 £0( )( 
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فالشدیاق ٠۲۰١‏ الذي انتهض للفیروز آبادي ۷ا۸ى» وصتف 
حاوس على القاموس»» ل يكن عنده من كتب الغة اللطولة | إلا کتابان 
فقط» ولك حُسْنَ التصرُفِ فيهم) والتوشل با لاتموذ إلى أغوار اللغة 
ودقاتقها مکنه من تلك ناصیتها. 

وقد آشار الشدياق في مطلع «الجاسوس» لاختصاصه بالقاموس» 
ومضت الإشارة إل ذلك في فصل (تحقيق العلم)ء وتقدّم نقل قوله: (إني 
معترف بان لصاحب القاموس عل فضلا کبيرًا» ومنه توب أن أكون ها 
ما عشت شكورّا فإنه هو الذي ألجاني إلى الخوض في بحر اللُغة الزاخر 
لاستخراج جوهرها الفاخر)'. 

فهذا من أسرار حسن تصدُفه» إذ إن اختصاصه بالقاموس وكثرة 
ملابسته وتأمَلهِ له کان له أثر بالغ في قدرته اللخوية ثم عطائه ونتاجه 
اللْغوي» حيث أدار كثرًا من آرائه ونظراته على مواد القاموس وخباته. 

فک| آن البيهقي ١٠؛ه)‏ لم تكن داترته ني الحديث كبيرة» ومع ذلك کان 
من أعلام المحدئينء فكذلك الشدياق» لم تكن دائرته في اللغة كبيرة» ومع 
ذلك كان من أعلام الأْخَويينء والخبر بره كفيلة بأن تجعلَ من ضبق المصادر 
واسعَها بتأمله وحسن تصرفه. 


(۱) الجاسوس على القاموس .)١0‏ 


(o) 

من مهارات التأمّل الفاعلة في شتى المعارف مهارة استشكال المادة 
وكثيرًا ما عرض لطالب العلم في قراءاته بعص المعلومات والنتائح 
المشكلةء وهذا الإشكال إمّا أن يدركه القارئ بتنافر مواد المعلومة الماثلة 
بين عينيه» أو ينص عليه الناقل» وهذا النوع من المعارف من أجل مثارات 
النظر» ومن أَقبَل امال العلمية للارتياض بالتأمل. 

طالب العلم حيالّ ذلك ربا سلّم بم يعترضه من إشكال وأذعن لبادي 
رأيه أو لاستشكال غيره» فلم يظفر إلا بكون هذه القضية من المحارات» 
وهذا بح ذاته حصا معرف» لك الأمثلَ أن يجعل القارئ من هذا 
الإاشكال مُبتداً بحب وتأمّل بتثوير مكوّنات الادّة المشكلةء فربم) كان 
هذا الاستشكال مبنيا على خحطإ ي التقل أو نقصي فيه» ومثلٌ هذه المواذّ 
تبعت على القراءة والتنقيب» وحمَقّ لطالب العلم فوائدً كثيرةً. 

وإذا نكى في حواسّه وصناعاته المعرفية صناعةً الاستشكال وتعقَبَ بها 
المعلومات وساءَ ها = تحصّل له بکثرة تفعیله ها وارتیاضه بها من شف خبآت 
العارف ما لا محصى» وهو ما مجعل كثرًّا من الطلاب يقف على فوائد في غير 
مظاتّہاء فإذا ضکّها إلى ما معه تلل وجه تحصيله» وطَربَّتُ عينٌ معارفه. 

وكا يكون الاستشكال للموادٌ المحصّلة عند آخرين» فعلى الطالب 
كذلك أن يستشكل نتائجَه التي حصّلها ويجدد استشكاها من حينِ لآخر› 
ويسائل دومًا مقرّراته التي توصل إليهاء وذلك ليقوّمَ معوجًها ومحكم 
مُنآدهاء فلا يرد عليها اعتراض إلا وقد أمكنه الانفصال عنه. 


1۲ 


(٦) 

تأمَلُ ساعة خير من قراءة ليلةء والقراءءٌ بلا تفكير لا توصل إلى شيء 
من العلم کا یقرّر ابن بادیس (۹٠۲٠ہ»‏ وأن تقرأً كتابًا ثلاث مرات أنفع من 
قراءتك ثلاثة کتب کا يقول العقاد (۳۸۳٠ه).‏ 

وللعلم دقائق وأسرار (طريق العلم بها الرَوِية والفكرٌ)'» ومن َم فإنه 
(ينبخي لطالب العلم أن يكون متأملا ني جيع الأوقات في دقائق العلوم» 
ويعتاد ذلك فإن| يدرك الدّقائق بالتأش). 

ولذلك كانت وصية الخليل (٠۷٠ى‏ أن (كَنْ على مدارسة ما في قلبكَ 
أحرص منك على حفظ ما في كتبك). 

تمل في علم» في كتاب» في مسألة. 

تمل لتخليق فكرةء لصناعة مدخل» لزرع إشكال. 

تأمَلْ» فان جوهر العلم لا ينال بغير التحقيق فيه والتحقيق في العلم 
لا يكون إلا باستعيال الفكر وإمعان النظرء واستثمار العقل بتحديق 
بصيرته إلى صواب الغوامض بطول التأمّل» (فأمًا مَن سولّت له نفسه درك 
البغية بمجّّد المشامّة والمطالعةء معا بالنظر الأولء والخاطر السابق 
والفكرة الأولى» مع تقسيم الخواطر» واضطراب الفكرء والتساهل في 
الببحث والتنقيرء والانفكاك عن الجد والتشمير = فاحكم عليه بأنه مغرور 


(1) دلائل الإعجاز للجرجاني (۷). 


(۲) تعليم المتعلم للزرنوجي (۹۲-۹۱). 
(۳) الکامل للمبرد .)٥٠١:١(‏ 
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مغبون» وأخلق به أن يكون من الذين لا يعلمون الكتابَ إلا أمانّ وإن هم 
إلا يظنون). 

تأكَلٌ في كلمات العلهاء» فان فيها من جليل المعاني ودقيق الأنظار ما هو 
حقیت بالتأمًل واستكداد الفهم» والشأن کا قال أبو الدرداء (۳۲م رضي الله 
عنه: (ما نحن لولا كلمات العلاء؟). 

وقد حرَرَ تقي الدين السبكي ٠٠ى‏ القولّ في مسألة» وبحتها بيا عده 
من (نفائس المباحث)ء ثم بن أن الذي حرّكه هذا البحث والتحرير تأملّه 
ي کلام للشافعي ١٠۲ه»‏ ثم قال: (ما أنفْع تأمّل كلام العلهاء رضي الله 
عنهم)". 

وإذا كان هذا مع كلام العلهاء» فكيف هي الخال مع کلام رسول الله کار 
المعطّى جوامعَ الكلم؟! 

بل كيف هي الحال مع کلام الله تعالی الذي نرّله ووصفه جل ني علاه 
بأنه (أحسن الحديث)؟! 

واستمع إلى رَفرَّة ابن القيم ١٥ہ‏ حین تكلم عن قول الله تعالى في 
مطلع سورة غافر: عاف الذنب وَقابل الأؤب شَيِيدِ الِْقَّاب ذِي الطْول لا إل 
إل هو إليه الْمَصيز4 [غافر: ]٣‏ يكلام امتد لبضعة صفحات» واستنبط من 
هذه الآية جملا من العلوم والمعارف» ثم قال: 
)١(‏ شفاء الغليل للخرالي .)١(‏ 


)۲( مسند الدارمي (۱: ۳٥۹‏ - رقم: °۲( 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى للسيكي .)۲۷١ :۱١(‏ 
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(هل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والمعارف مع 
كثرة قراءتك ها وساعك إيًاها؟! 

وهكذا سار آيات القرآن .. فما أشدّها من حسرة وما أعظمَها من غبنة 
على من أفنى أوقاته في طلب العلم» ثم خرج من الدنيا وما قَهِمَّ حقائق 
القرآنء ولا باشرَ قلبه أسرارّه ومعانيه» فالله المستعان)'. 


e 


هذاء وإ للعلم رحد لا تال بحصد أكبر قدر من الفوائد والمُلح» 
ولا بالترم - حين مسأل - ببضعة أبيات من هذه النظومة أو تلك وإنا 
تال حين يترنَحٌ عقلك من رق التأمًل في دهليز مسألة مظلمة الجر 
ويتهادى فكرٌك ذليلا حلفَ أذيال قضية مغلقةء حتى إذا ما أرقت ساعتك 
انسدَلّ لك خيط الفتح» وانحلّت عَمَدٌ الإشكال .. هنالك الفَرحة. 

يسجُل ا ل جحاحظ (١٠۲ه‏ ذلك» ویبین كيف كَنْقَصِم عرَّى الحزم مع فيوض 
ر حة الكشف» فیقول: (للعلم سور ولانفتاحه بعد استغلاقه فرح 
لا يضبطها بشريٰ وإن اشتدت حنکته» وقو بت مته» وقضلت قرنّه). 


ما أضيقّ العم ولاف فُسحة الفَرّح! 


(۱) بدائع الفوائد (۱: ۳۳۸). 
(۲) العثانية للجاحظ (۲۹۷). 
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(اعْلَم انك لا قشني المِلَةَ وَل تنتهِي إلى 
ج اليَقَينِ حت جاور حَدَ الِلم ايء 
جملا إل العِلْم په مُقَصَلا وَحَ لا يُهْْعَكَ 
إل التَظْرُ في رَواياه والَعَلعُل في مَکامنه 
وڪ ڪون گم تت م المَاءَ حى عرف 
مَنْبعَة وَانْتعّى في البَحْثِ عَنْ جَوْهَرٍ العود 
ِي بُضتح ید أن غرف مَنه رى 
عُرُوق الشَجَرِ الْذِي هو مِنهُ) 


عبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه)‏ 


قال: 
ان الله عو وجل ب إذا عمل ل أحَذڪُمْ عمل 
أن يتَقَتَهُا. 


أخرَجَهُ الطبرَان ف «المع لمعجّم الأوسّطا (A۹۷)‏ 


(1( 

من أجل مَلّكات طالب العلم: ملكة الصتاعة البحثيّة» وهذه الملكة 
ركيزة أساسيةً ني خارطة تحصيله وا ينال رتبا عاليةً من التحقيق والتحرير 
بوساطة ملاحقاته البحثية في مجاحر العلم ومكامن المعرفة. 

الطالب في بحثه يشر المادة» ويطاردذهاء ويختي رها بعرضها على نظائرهاء 
وجو دها بوضعها في حاق موضعهاء بين هو في قراءته وحفظه وفهمه سیر 
مء تر كه المادة وتقلبه 

ثي إن الصناعة البحثية مَلَكةٌ جامعة ينال الطالبُ بالدرْبة عليها عِلََ 

ملكاتِ لعا أن الصناعة البحثية تفعيلٌ للادًة وانفعالٌ اء كما يتقلَّبُ فيها 
ين القراءة وا جحمع والتحليل والتركيب والمقارنة والتقويم» فلا يغادز الماد 
المبحوثة هالا وقد فْتَحَت له أبواتُ مملهاء وألقتُ بمفاتيجها د نة تفاصيلها. 


۱۹ 


وقد قال الإمامٌ ا لجرجان (١۷ءم‏ - أحد أساطين البحث والابتكار 
ني العلوم العرييّة والإسلامية -: (واعلم أك لا لشفي الله ولا تنتهي 
إلى تلج اليقين حتى تتجاورً حد العلم بالشىء جملا إلى العلم به مفصلا 
وحتی لا بِقيِعَكٌ لا لتر ني زوایاه والتٌغلعلٌ في مکامنه» وحتی تکونَ 
كمن تع الماء حتى عرف مبعّه» وانتهى في البحث عن جوهر العُود الذي 
يُصتع فيه إلى أن یعرف مَنيتّه و ری عروق الشجَرِ الذي هو منه)'. 


(۲) 

كثيرٌ من الكَتبة حين حديثه عن البحث العلمي يتناول ما يتعلق بالكتابة 
البحثية .. والكتابة البحثية بأنواعها وخطواتها وتقسيماتها شي والصناعة 
البحثية شيءٌ آخر. 

وهذا الفصل يتناول الحديث عن الصناعة لا الكتابةء فالكتابة البحثية 
وسيلةً ناقلة بينم الصناعة البحثية وسيلة منتجة وربا كان عصّل الصناعة 
البحثيّة سطرًا واحدًاء لكنٌ الباحث احتاج للوصول إلى هذا السطر أن يقراً 
عشرات وربا مئات الصفحات» کا احتاج إلى أن يستثمرَ ختلفَ حواسّه 
المعرفية. 

فا في هذا الفصل إا هو حديتٌ عن الصناعة البحثيّة التي لا يخلو 
برنامج الطالب منھا مهما كانت مرحلته» ومن نَم فليس الحديث مختصًا 


(۱) دلائل الإعجاز .)۲٠١(‏ 
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عن نوع من الطلبةء بل هو شاملّ لعموم الطلبةء فقد لا يتهيًاً طالب العلم 
للكتابة البحثية ولو بلغ من العلم منتهاهء لك خارطة ملكاته لا يمكن أن 
تخلو من ملكة الصناعة البحثية ما دام يبغي من العلم دفائته وجواهره. 

هذاء وإن ما يفترضه هذا الفصل: 

أن من ضرورات الصناعة البحثية العلم بمصادر المعرفةء ومظان العلمء 
و(معرفة مظتّة العلم نص العلم) كا يقول الطناحي ١٠ء٠ى.‏ 

وأ القدرة البحثية فرع عن القدرة المعرفيةء فإذا اشد عُود هذه اشد 
£ م ۰ » . ك . 2 
عود تلك» ومن عري عن حظ وافر من المحفوظ والمعلوم وقل نصيبه 
من الخبرة بالعلم ومعاناة مسائله أتى ذلك على بحثه بالنقص» وذلك (أَنٌ 
العقل وإن اشد مَعررُه» وثبتت أواخيّه وجاد نحتّه = فإنه لا يبلغ بنفسه 
درك الغاية دول كثرة الساع والشجربة). 

كا يفترض أن للمواهب الفطرية أثرا بالعًّا في جودة البحث وإبداع 


* 


الباحث. 

وقد قَيّدت في هذا الفصل حمس صناعاتِ بحثيّة» وهي: التمييزات 
المعرفيّة الذهنيّةء احتفال العقل بالسؤالات» توخي موقع الادَة من عمود 
البحث» توسيل المعلومة» استجلاب الأفق المعرفي .. ول ارد بهذه الخمس 
حصر الصناعات» ونا أردت أن أثبِتَ هله منها لأدلٌ على ما هو من 


() في اللغة والأدب (۲۸۸:۱). 
(۲) العثانية للجاحظ .)١١(‏ 
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(۳) 

الصناعة الأولى: التمييزات المعرفيّة الذهنيّة: 

المراد بالتمييزات المعرفية: ملاحظة أنواع المعارف وأجناسهاء وفررها. 

وتقييدها ب (الذهنةَ) ضرورة أن الناظر لا بد أن يستصحبها حال 
قراءته ومعامعته. 

وهذه الصناعة من ضرورات تجويد جع المادة وفرزهاء وها مرحلتان» 
قبلية وبعديّة: 

أا القبْليّة فعلى الطالب قبل اللخوض في البحث قراءةً وتنقيبا أن نهد 
عقلّه في وضع تييزاتِ ينه على إنزال كل معلومة محصلة في موضعها 
اللاتتى بها من أوعية الموضوع المراد بحثه. 

ومن مثارات الغلط البحثي أن يستعجل في الببحث عن مطلوبه قبل أن 
يدير في ذهنه التمييزات الصالحة لبحثه. 

وأمًا البعديّة فمن الضرورة البحثبة نشوء تمييزاتِ معرفيّة بعد الشروع 
ني الببحث» لال الباحتٌ مها أعدٌ من تمييزاتِ, فلا بد أن يصادف من ا مواد 
ما حرّك في ذهنه مزيدًا من التمييزات المعرفية. 

وأنا أضرب هذه الصناعة مثلا من الفقه: 

في البدء لا بد أن يدرك الباحث أن للفقه تمييزاتِ كثيرة تختلف باختلاف 
موضوعاته» فمنها التمييز بين المسائل والدلائلء المقدمات والنتائح. 


الآثار والمؤثرات» مواضع الوفاق والخلاف» ثم تحت هذه التمييزاتِ 
تمييزات آخرى تتفرًع عنهاء ففي الڌلائل بير بين ما هو آصلي وبين ما هو 
تبعى» وني الخلاف تييز متعلقّ برتبة الخلاف وطبقات الفقهاء المختلفين» 
٠ 4 ۰ 0 4‏ کہ £ 
وي الاثار بين ما هو مؤثز مستقل» وبين ما هو مؤڻڙ مع مؤثراتِ آخرء 
۰ 2 + ا ۰ 2 e‏ ص 

ونحو ذلك» ولكل من هذه التمييزات كلات مفتاحية متىي صافحت عين 
الباحث دلّته عليهاء ومنها ما هو غامض خف . 

من مسائل فقه الصيام: حكم صوم التطوع بنية منعقدة في النهارء وفيه 
خلاف بين الفقهاءء فأجازه ا لجمهور خلافا لمالك» ثم إن المجرّزين اختلفوا 
في ثواب صوم التطوع بنية نهاريّة» أيبتدئ من وقت النيةء أم ينال الصائم 
ثواب الیوم کله؟ 

فإذا رجع الباحث لمصادر الفقه الرئيسة» وطالع «المغني» لابن 
قدأمة (١۲٠ه)‏ فسيجد فيه قوله: 

(نحكَمٌ له بالصوم الشرعيٌ اماب عليه من وقت النية في ا لمنصوص عن 
مد وهذا قول بعض أصحاب الشافعیى. 

وقال أبو ا لخطاب في «المداية): بحكَم له بذلك من ول النهار. وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي» لأن الصوم لا يتبعّض في اليوم ... 

ولنا: أن ما قبل النية م ينو صيامه» فلا يكون صاتًا فيه؛ لقوله - عليه 
السلام -: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». ولأن الصو 
عبادةّ حضة فلا تو جد بغر نيةء كسائر العبادات المحضة. 


1o 


ودعوى أن الصوم لا يتبحّص = دعوى محل النزاع» وإنما يشترط لصوم 
البعض أن لا توجد المغطرات في شيء من اليوم» وهمذا قال النبي ية في 
حديث عاشوراء: «فليصم بقية يومه) .. 
إذا ثبت هذا فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبل النية» ولا فعل 
ما يفطره» فإن فَعَلّ شيًا من ذلك» لم بجزته الصيام» بغير خلاف نعلمه). 
الباحث الذي ينظر في هذه المادة نظرا جَليًا بلا قييزاتِ حاضرة سيخرج 
منها بان في المسألة قولين في مذهب الحنابلة» هما قو لان للشافعيّةء واستدل 
هؤلاء بهذا الدليل» والآخرون بذاك ثم ينقل ما وجده نقل مِسطرة .. وأمًا 
الذي يقرأ هذه المادّة مستحضرًا التمييزاتِ السابق ذكرها فسيخرج من هذه 
القطعة بجملة من الموائد» منها 
» أن في المسألة بين المجرزين موضع م حلاف» وموضعحَ وفاق» أمًا 
الوفاق فألّ صيام من فعل مفطرًا قبل عَقد اة النهارية غير جزئ» 
ولا ثوا فيه» وأمًا الخلاف ففي حال ما إذا نوى في أثناء النهار 
ولم يكن قد آفطر قبل ذلك .. فهذه فائدة متعلقة بالوفاق والخلاف. 
ه أذ الخلا داخلَّ مذهب الحنابلة بين قولين أحدهما نص إمام 
اذهب والآرٌ قول لأ الطاب (١٠«م»‏ فليس القولان روايتين 
عن الإمام أحمد (١٠٠م»‏ وهذا يَنزل بالقول الثاني رتبةً ني التحقيق 
الذهبي .. فهذه فائدة متعلقة برتبة الخلاف المذهبي. 


٤۳-۳٤۲ :6( )۱(‏ ۳) بتصرف. 
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أ ابن قدامة (۲۰٠ہ‏ نص على آي الخطاب (۰٠م)‏ من بين سائر 
الحنابلة» وهدا مثار بحث» فلهاذا نص على أي الخطاب وحده وهذا 
القول قول لشیخ بي ا لٰخطاب كذلك وهو القاضي ابو یعلی (۰۸٤ه)»‏ 
والظاهر أنه ما دام شيځّه فهو قد آخذه عنه» لا سما وان هذا القول 
بقل عن حنبلي قبل بي يعلى» وهذا يقري تأر آبي ا خطاب بشيخه 
في هذه المسألةء فإذا رجع الباحث ل «الإنصاف» للمرداوي (١۸۸ى)‏ 
وجد عن القاضي قولين» أحدهما كالمنصوص وذلك في «التعليقة»ء 
والآخر كقول أبي الخطاب» وذلك في «المجرّد»ء فلا اختلف النقل 
عنه» وكان القاضي قد صف االمجرّد» قدي" وکان كتابُ 
«التعليقة» كتابَ بسط وتدليل» كان قوله في «التعليقة» آقعَدَ» فلم 
ينقل عنه ابن قدامة القول الآخر. 
وقد نقل المرداوي هذا القول أيضا عن المجد ابن تيمية ١٠ى‏ 
وغيره» أمّا المجدٌ فمن الواضح سببٌ عدم ذكر ابن قدامة لقوله 
فقد كان عمره حين توفي ابن قدامة ١‏ سنةء وذلك أنه عاش 
بین (۹۰٥هھ‏ - ٥۲‏ ه)» وابن قدامة عاش بين ١٤٥ھ‏ - ١1۲ه)»‏ والظاهر 
أنه ر يصنف وهو في تلك السن كتبه الفقهية الذائعة» فضلا عن أن 
تنتشر ويعتمد ابن قدامة النقل عنهاء وأمًا بقية من ذكرهم المرداوي 
فقد آتوا بعد ابن قدامةء فالأمر فيهم بيّن. فبذلك يدرك الباحث 
سبب تخصيص ابن قدامة أبا ا لخطاب بالذكر. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲: .)٤١‏ 
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ثم إن هذا حر إلى فائدة أخرى للباحث وهي معرفة موقع هذا القول 
في طبقات أصحاب المذهب» فلم يقل بهذا القول من الحنابلة بين 
الإمام أحمد (١٤۲ه)‏ وابن قدامة (١۲٠ه‏ إلا القاضي آبو يعلى (۸٥٤م)‏ 
وتلميذه أبو الخطاب ١٠٠م»‏ ثم إن القاضي رجع عنه» فا أبعد 
هذا القولّ أن يكون مذهبًاء لا سيا مع مناهضته للمنصوص عن 
الإمام .. وهذه الفائدة متعلَقَةٌ بطبقة الخلاف الفقهي» ك أن ها 
دلالةً على بعض مناطق التأثر والتأثر. 


ُن الدليل الأصيل للقول الأول نقل» وهو حديث الات وأمًا 
الدليل العقلي الذي ذكره - وهو أن الصوم عبادة محضة فلا تقع 
بغير نية فا قبل النية لا يثاب عليه الصائم - فتبعيْء بين دليل 
القول الآخر عقلي وهو آن الصوم لا يتبعض» وهذا ليس بقاض 
في الترجيح» لكن القصد هنا بيان بعض التمييزات البحثية .. وهه 
فائدة متعلقة برب الدليل الفقهي. 


ومن وراء هذه الفوائل فوائد أخرى متعلقة بالنقد الفقهى وغره» ليس 


هذا موضع بسطهاء والغرض من ذلك تنبية الباحثِ من خلال هذا المخال 
ا لجزئى على ضر ورة التمييزات المعرفيةء وملاحظتها حين القراءة والبحث 
فهى حاضنة الفرائد. 


والتمييزات المعرفيّة تختلف باختلاف أغراض الباحثين» ولكل 


علم/ موضوع من التمييزات ما يشارك فيه غيرّه من العلوم» کا أن له 
تمييزاتِ خاصة به أو هى فيه أكثر حضورًا منها في غيبره» كتمييز الباحث في 


٥٩ 


أصول الفرق العقدية ومذاهبها بين ما هو من مقالاتهاء وما هو لوازمهاء 
ثم في مقالاتما هناك ما هو من صميم مذهبهاء وما هو من المقالات التي 
اضطَرّت إليها فرارًا من فساد بعض أبنيتهاء وكتمييز الباحث الاجتماعي 
بين الوصف والتقييم» فالوصف جرد عن ملاحظة القَبّم» بخلاف التقويم 
الباعث على محاكمة الظواهرء ولكلٌ من هذين الصنفين معلوماتّه وفوائده. 

وأهل كل فن يعلمون من القضايا الفاعلة والأوعية الحاوية في فنّهم 
ما يمگنهم من سبك تييزاتٍ تنفخ في روح أبحاثهم حياةً التحقيقء 
فليتلمّس طالب العلم عند أهل العلوم تمييزاتهم» وكلا اسع اطلاعه 
على مخحتلف العلوم والمعارف اتسعت مدارك عقله ومسالڭ بحثه .. قال 
الرافعي ٠٣٠١‏ ه: (اقرأ كل ما صل إليه يدك فهي طريقة شيخنا الجاحظ» 
وليكن غرضصك من القراءة اكتسابَ قريحة مستقلةء وفكر واسع» وملكة 
تقوی على الابتکار)'. 

وصناعة التمييزات تعين الباحث على التحليل والتركيب والتجريده 
کا تعینه على التھمیش والترکیز: تہمیش ما لا يحتاجه» والترکیز على 
ما حتاجه» وهذا من الأهمية بمكان» فبفقدان ذلك ربا أفنى الباحث وقته 
با حقه التهميش» وأعرض عا حقه التر کین کا قال أبو عبيدة (ه٠ى:‏ 
(من شغل نفسه بغير المهم ضر بالمهم) .. والذهنية البحثيّة لا ينبغي أن 
تون عص آَلة تجمع على غير قانون. 


(۱) رسائل الرافعي (۲۲). 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (۲: ۲۲۷). 
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وحین يعبر بالترکيز في هذا السياق فهو تعبيرٌ مقصود يراد به التركيز 
على المعلومات المهمة في إطار البحث المعيّن» لا المعلومات للمهمّة بإطلاق 
بيان ذلك أن من العلومات ما له دلالة مهمه لکن حقه أن همش في باب 
وحتفَل به في آخر وسبب ذلك (أنَ العلوماتِ وحداتٌ دلا قاب للسير 
في اتجاهات مختلفةء أو قابلة للتشگل في ّى أك منهاء حسب احتياجات 
الفكر أو مقتضيات الرؤية)" ولذلك كانت الحاجة البحثةَ لصناعة 
التمييزات ماسَةء فك ها تكن الباحث من استثمار المعلومات» فهي 
كذلك تمکنه من ضبط مسارها. 

ثم إل هذه الصناعة البحثية فرع عن تل المنهج ووجود الس العلميّ 
الناظم لأفراد المعلومات» وإلا فلو عَم المنهج وفقّد النَسَیّ فلن يكون 
لتمییزاتِ العرفية شرعية وجود. 

ومن ضرورات القول في هذا السياق أن وضع التمييزات المعرفية 
لا یکون بمحض هوی الباحث» فليس له آن يضع منها ما اتّفق ق له ي 
خاطره» ولا أن يكن وضع التمييزات سابقا للنظر في امنهجء بل لا بد أن 
تكون التمييزات لاحقة َة له منقادةً لشرائطه» فليس كل تيز يصلح أن يكون 
خيطا ناظًا للمعلومات المنثورةء لا سيا إذا كانت هذه التمييزات معبَاة 
بمكونات تفسيريّة فاختلاهًا يفضي إلى لي أعناق المعارف وصرفها عن 
وجههاء كصنيع د. حمد عابد الجابري ١١٤٠م‏ في مشروعه النقدي للعقل 
العربي حين مير بين أبنية التراثِ وورّعها في دواتر ثلاثِ» مستقل بعصُها 


.)٠١۹( قلق المعرفة لسعد البازعي‎ )١( 
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عن بعض» وهي: البيان» والبرهان» والعرفان» وفاصَل وافتعَل الصَدَام 
بینهاء ثم قرا التراث بحبال واصلة بین ختلف مکوناته وبین ما وضع من 
مييزاتِ» ومع ما لظاهر هذا الصنيع من جِدَةٍ وابتكارء إلا آنه جافي لمنطق 
التراث وواقعه» مُفض إلى اختلال قراءته وتفسير مواقفه» جالب لقالاتِ 
في غاية الفسادء بل والطرافة» (وبكل حال فمعلومٌ أن التخيّلات الفاسدة 
كثيرًا ما تعرض لبني آدم» بل هي کثیرة علیهم) کا یقول ابن تیمية (۷۲۸ه. 
وقبله قال الغزالي (٠٠مى:‏ (إذا ل تكن النفس قد ارتاضت بالعلوم الخحقيقية 
= اکتسبت بالخاطر خیالات تظنها حقائق تنزل علیها). 

هذا التمييز الثلاثي الذي أتى به الجابري ل يخضع لعيار منهجي يكون 
ساسا صاا للتمييز والتقسيم» ولذلك قال د. طه عبدالرحمن: (إن التقسيم 
الثلاثي: البرهان والبيان والعرفان = تقسيمٌ فاسد» ودليل فساده ازدواج 
المعابير ابع في وضعهء هذا الازدواج الذي لا يؤدي إليه إلا عدم تحصيل 
الملكة في العلوم الصورية والمنهجية)" .. وليس الغرض هنا تفصيل 
القول في ذلك» وإِنّا أرد ت التنبية على أن للعمييزاتِ في كل علم شروطًا 
وضوابط وهي صل من كتب أهله المحققين الذي أكسوا منهح النظر 
فيه وأحكموا القول في تطبيقاته» والشأن كا قال الإمام مالك ١۷٠ى:‏ (كلٌ 
علم سال عنه أهلّه). ومن سؤالمم سوال مصنفاتهم. 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳١:۱۹(‏ 
(۲) ميزان العمل للغزالي )۲۲١(‏ ط. المعارف. وفي ط. الملال :)٨۷(‏ (بالعلوم الحقيقة 

البرهانية). 


)۳( تجديد ال منهج في تقويم التراث .)٠٥١(‏ 
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€3 

الصناعة الثانية: احتفال العقل بالسؤالات: 

هذه الصناعة نوع اتصال بيا قبلهاء لكن هذه تضرب في عَظّم المشكلة 
البحثيةء بين تقف تلك دون ذلك إذ إل صناعة التمييزات تعد حاضة 
لفوائد يراد منها أن تكون خادمة لمشكلة البحث» فحين يمير الطالب في 
بحثِ موضوع ما بين أجناس فوائده وآنواعها على النحو المتقدم فهو 
لا يعالج بذلك الموضوع معا مةً مباشريً بل إنها يتغيًا بذلك أن يكرد 
أوعية معرفية تعينه على جمع راشي للادّة بقصد تحليلها ودراستهاء آم 
صناعة السؤالات فليس من وظيفتها جم الاّةء وإنما الوصول إلى التتائج. 

وبعبارة موجَرَةٍ مقارِبَة يمكن أن يُقالّ: صناعة التمييزات بحت في 
المقدّمات وإن كان ها أثرّ ني الوصول إلى النتائج» وصناعة السؤالات بحت 
في النتائج وإن كان ها أثرّ في إبجاد المقدمات .. فبينه التقاءٌ وافتراق. 

السؤالات البحثيّة هي السبيل إلى الوقوف على جوامع ا معارف» فالعقل 
المحتفِل بالسؤالات حين يقصد إلى مصادر المعرفة يرى من المعلوماتِ 
التاثرة وشائج متصلاً يش بعضها بعشًاء ويرى الجزئيات متتظهة في 
سلك الكليّات .. السؤالات تجمع أجزاء المعرفة لتصهرها في قوالب 
الإجابات. 

ولتقريب ذلك فلنأخذٌ قضية (التفسير اللوي للقرآن الكريم) مثالا 
فحين النظر في هذا الموضوع يمكن أن نضع تييزاتِ عد لتكون أوعيةً 
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جامعة لفوائده» من ذلك مثلا: المغردات والأساليب» التفسبر اللْغوي عند 
اللغويين وعند غيرهم» ضوابط التفسير اللغوي» ظواهر التفسير الغوي» 
ونحو ذلك. 

اَم سؤالات مثل هذا الموضوع فكثيرة» ِن عمَدها: ما مدى استفادة 
اللغويين من تفسير السلف في البحث اللغوي؟ 


هذا السؤال كان من الممكن أن يكون في ضمن التمييزات» إلا أنه إلى أن 
يكون سالا أجدر وأحرى» لأنه ليس مرد وعاءٍ مرف تَجمَع فيه الفوائد 
وصَمٌ فيه النظائر» بل هو قضيةٌ مشكلة تنحل عُراها عروة عروةً حتى 
يستقر جوابها ئي آخر ا مطاف البحثي من مجموع التمييزات الموضوعة. 

وقد كانت قضية التفسير اللغوي للقرآن الكريم موضوع أطروحة 
الدكتوراه للشيخ د. مساعد الطيار» وإذا تصمَحتَ خطة البحث فلن 
تجد من أبحاثها هذا السؤال»ء لأن مثل هذا السؤال لا يستقل بمبحث» 
بل هو سوال تيب عنه الأطروحة كلّهاء وهذه خاصَةً السؤالات 
الکبرى - وليست کل السؤالات كبرى - وقد كشف الشيخ عن جواب 
السؤال في مقدمة أطروحته نظرًا لمركزيته» وأشار إليه في ثنايا بحثهء فقال: 
(كنت اظن أن أجد لأعلام ا مهشرين ذكرّا كثيًا ني كتب اللغة كما هو الحال 
في ذكر أعلام اللُغويين» ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللْة وجدت أنه 
م يكن لكثير من اللغويين عناية بنقل تفسير السلف» ولم يعتمدوا عليه ي 
بيان مدلولات ألفاظ اللغةء ولاني بيان الألفاظ القرآئية التي يفسر ونها). 


71 


ومثل هذا السؤال إن عَريّ عنه ذهن الباحث فلن يظفر بجوابه 
ولو قرأني الموضوع ما قرأء ولكنه إذا استصحبه تخلقت أجوبته في جدران 
بحثه طورًا بعد طور. 

ولذا فمن ضرورات الابتكار البحثي والإبداع المعرفي احتفال عقل 
الباحث بالسؤالات وقدرنّه على توليدهاء ومن هنا کان عليه ان بد ئي 
تعصيل مسالك ذلك كا محصّل العلوم المصتفة » فتحصيل السؤال والتمگن 
من توليده تحقيق في نفسه» والظفرٌ بمواقعه من أعظم وجوه الانتفاع ا معني 
ولحًا آلف المرّد (٠۸٠م‏ «مسائل الغلط» ورد فيه على مسائلَ جاءت في كتاب 
سیبویه (۱۸۰ه)» انتهض ابن واد ۲م للمحاماة عن سيبويه والرد على 
المرد فف «الانتصار»» وکان مما قاله في مقدمته: (ومع ردنا عليه فنحن 
معترفون بالانتفاع به» لاله نبه على وجوه السؤال ومواضع الشكوك). 
فمع تعقبه للمبرّد وانتصاره لسیبویه» إلا آنه معترفٌ باستفادته من البرّد 
حيث آرشده إلى مكامن الأسئلة. 

ومن طرائق تحصيل السؤالات إدمان النظر في كتب المحققين في كل 
علم» وإطالة الكث عند معا ل حاتم المعرفية بنيّة الوقوف على سؤالاتم 
والارتياض بطرائق تحصيلهم ها وسوقهم إياها وجواباتيم عنهاء وهذه 
لا تلوح من ظواهر کلامهم» بل حتّی ينف الطالبٌ في بواطن تحريراتہم» 
وذلك متى ما تعامل معها بصفتها مرجعيًاتِ لا مراجع» (فالمراجع تتناول 
الاقتباسات المباشرةء أما المرجعية فتتناول جذور الفكر نفسه وتشكّل 


.)٤۳( الانتصار لسيبويه على المبرد‎ )١( 


النموذج التفسيري والتحليلي)" وإذا أدمن الطالبٌ قرع باب التحقيق 
فا أحراه أن يتح له» فيكون من بعد قادرا على بذر السؤالات في عقله 
لیحصد ثہارها في ابحاثه. 


)6( 
8 8 ۶ ت 
الصناعة الثالثة: توخي موقع الادة من عمود البحث: 
وهذا ما تَدِق فيه الأنظار وتخمُض فيه المسالك» وذلك أن الباحث بعد 
رسيه خارطة التمييزات الصالحة لبحثه» وطلبه المادَةّء ووضعه إيّاها في 
موضعها اللائق ها من تلك الخارطة = فن عليه بعد ذلك أن يسلك تلك 
المواة المميّرةَ وينظمَها في خيط بحثه نظا دقيقًاء ویتوخی لكل مادو موقعَها 
ٍ ٍ ٤ء‏ و و 
الصحيحَ» ليستبينَ منزلتها نما قبلهاء وأثرّها فيم بعدهاء وتخلف ذلك كفيل 
باضطر اب بحثه و تخبط نتائجه. 
وهذه الصناعة من أجل الصناعات البحثيةء وذلك أَّها تُطلمٌ الباحث 
على مواقع التأثر والتأثير - وذلك من سبل تحقيق المعرفة وضبط معاقدها - 
وتعينه على الوقوف على مسارات المواد المعرفية وضبط تحركاتهاء وكذلك 
تنمّى حاسّته النقديةء فيصر ها ريف المعارف النادة عن مواقعها. 
و ا م 
وهي صناعة شاقة تتطلب تقنياتِ تفصيلية تتنوعٌ بتنوع موضوعات 
۴ ا ةّ 
الأبحاث وأغراض الباحثين» وأنا أضرب لذلك مثلا يدل الفط على 


(۱) حوارات المسیري .)۲٥۳:۱(‏ 
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جوهر هذه الصناعة ويرشده إلى شريحة عريضة من خبوء تقنياتهاء وليكن 
هذا ا محال في الببحث التاربخي. 

نشر الأديب النصراني د. لويس عوض (١١٠ه)‏ مقالاتِ قي جريدة 
الأهرام سنة ١۳۸٠م‏ تحدّث فيها عن أبي العلاء المعري ءءىء أراد بها 
أن يعرضص الخلفيّة التار ية لكتابه «رسالة الخفران»» ويبينَ شيئًا من طبيعة 
عصره وأهم معتقداته ونحو ذلك وختمها بذكر خبر فيه أن أبا العلاء 
درس وهو صبی على راهب شیتًا من الفلسفة وعلوم الأوائل بدیر ف 
«أنطاكية». 

فدارت من أجل مقالاته هذه حاليق أقلام شيخ العربية أي فهر حمود 
شاکر ۸٤٠ه)»‏ فکتب سا وعشرین مقالة جعت ف کتاب بعنوان: 
«أباطيل وأسار» عرص فيها هذا الخبر وغيره» ولست بصدد عرض 
تفاصيل ذلك» وإنا الذي أنا بصدده الآن: كيف وظف آبو فهر هذه 
الصناعة في معالجحة هذا الخر؟ 

ابتداً أبو فهر الحديث بذكر قضيّة المنهج» وقسمه إلى شطرين: شطر في 
تناول المادّةء وشطر في معالحة التطبيقء ثم قال: 

(فشطر المدّة يتطلب قبل کل شيءِ جعَها من مظاتًبا على وجه 
اللاستيعاب المتيسر» ثم تصنيف هذا المجموع» ثم قحيص مفرداته قحيصًا 
دقيقًاء وذلك بتحليل أجزائها بدقّة متناهية» وبمهارة وحذر» حتى يتير 
للدارس آن یری ما هو ريف جلا واضحًا» وما هو صحیح مستبیتا ظاهرًاء 
بلا غفلة» وبلا هوی» وبلا تسرٌع). 
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ثم تحدث عن الشطر الثاني - وهو حل شاهد هذه الصناعة - فقال: 
(آمّا شطر التطبيق فيقتضي إعادة تركيب الادة بعد تفي رَيفِها وقحيص 
جيّدهاء باستيعاب أيصّا لكل احتال للخطا أو اهوى أو التسرّع» ثي عل 
الدارس أن يتحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعًا هو حقّ موضعهاء لان 
أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوّه عمود 
الصورة تشويًا بالعَ البح والشناعة). 

ثم أخذ يطبق هذا المنهج في معالجة هذا الخبر عبر قاطرة تاريجخية متقنة 
تجسّدت فيها هذه الصناعة في أبهى حلَلهاء حيث قام أبو فهر بسح 
تاريخي لثانية وعشرينَ كاتبًا ترجم لأبي العلاء» ورتبهم ترتيبًا تاریًا: 
الثعالبي» فالخطيب البغدادي» ثم الباخرزي» السمعاني» ابن الأنباري» 
ابن الجوزي» القفطي» ياقوت الحموي» ابن الأثيرء سبط ابن الجوزي» 
ابن العديم» ابن خلكان» أبو الفداءء الذهبي» ابن الوردي» ابن فضل الله 
العمري» الصفدي» اليافعي» ابن كثير» ابن الشحنةء ابن حجرء العيني» ابن 
تغري بردي» السيوطي» عبدالرحيم العباسي» ابن العادء البديعي» وختم 
بالعباسي الموسوي. 

ثم أخذ يحلل مواد تراجهم» مبينّا مَن ذكر تلك القصة ومَّن أهملهاء ناصًا 
على من ابتدا ذکر ها ومن قلّده» وکیف اختصر بعضهم ابر حتى أحاله عن 
وجهه» وما أثر ذلك» وغير ذلك من متعلّقات الخبرء ثم خلَص إلى قوله: 
(وبينٌ جا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاربخي أنه لم يذكره 


(1) أباطيل وأسار .)١(‏ 
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ممن ترجم لأبي العلاء سوى تسعة من ثمانية وعشرين» وأنه قد انقضى ما بين 
الثعالبي إلى ابن الجوزي» أي إلى سنة ۹۷ ما بين معاصر لشيخ ال معرة 
وغير معاصرين» وإلى ما بعد وفاة أي العلاء بأكثر من مئة وسين سنةه 
وا لخبر غير معروف» مع إغراق بعض هؤلاء في النيل من شيخ المعرة ودينه» 
حتی إذا جاء القفطي (۸٦ه-١٤٠ه)‏ انفرد وحده برواية ا لخر بلا إسناد إلى 
أحد» وفيه عل قادحةء فبأيّ وجه بعد ذلك يأتي أستاذ جامعي» فيعمد 
إلى خبر انفرد بروايته القفطي» والثمانية الباقون نقلوا عنه نقلا مع بعض 
التصرٌ ف؟ وإذن فهو خر غريب لایسلً). 

فلأجل هذه النتيجةء ولأجل إيقاع المادّة في موقعها الصحيح من عمود 
الصورة البحثيةء قام حمود شاكر (١٠٠٠ه)‏ بهذه الرحلة البحثية الشاقة» 
مستخدمًا تقنية الملاحقة التاريخية للقبض على منابع القصَةَ حل البحث» 
فرسم موقعها من صورة البحث رسا متقتاء وعَلِمَّ موضعَ هذا الخبر من 
مجموع التراجم المتفرقة لأب العلاء (١٠٠ه)»‏ فاستبانت له الطريق» واستقام 
له تصور موقع الادّة» ملاحظًا موضعَها ما قبلها وتأثبرَها فيم) بعدها. 

وهذا الغال کا قدّمتُ يدلٌ الفطرَ على جوهر هذه الصناعة ويرشده 
إلى شريجة عريضة من مغبوء تقنياتهاء فليتتبع كل طالب مواقع قطر أبحاثه 
واللّه اهادي . 


(۱) (۳۱-۳۰) بتصرّف. 
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(٦) 

الصناعة الرابعة: توسيل المعلومة: 

بدلا من جعل المعلومة غاية فما تستحيل بهذه الصناعة لتكون وسيلة 
ومفتاحاء فا معلومة هنا ليست مقصودة لذاتهاء بل هي سائقة إلى غيرها 
من المعلومات والمعارف» سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالف 
نفسه» أو بر آخر» فن المعلومة لا بد وأن يكونَ ها من العلائق ما يربطها 
بغیرها من مباحث العلم» ولا یمکن آن تکون مب لا علي ها بشيء تأر 
أو تأثيًاء وإذًا ففي جَوْفِ كل معلومة سبيل إلى غيرهاء ومن مليح 
ما یذگر هنا ما ترجم به الشوکاني (۲۰۰٠ه)‏ لإبراهيم بن حسن بن شهاب 
الدين الكوراني ۱۰۱٠م‏ بقوله: (کان داه إذا عَرَصَتٌ له مسألة في فن أتقن 
ذلك الف غاية الإتقان)“. وما ذلك إلا لإدراكه ما بين مسائل الفن من 
اتصال شديدٍ يجعل بعضها فاعلا ني بعض. 

لتوسيل المعلومة صورٌ كثيرة: 

فمنها: أن يطالعَ طالب العلم معلومة مهكّة في أحد الكتب» فيحتاج 
أن ينظر في متعلقاتهاء فيتتبّم إحالات ناقلهاء ويقارن بين ختلف المصادر 
لتتشكل له وحدة معرفية متعلقة بتلك ا معلومة» وليس من الضروري هاهنا 
أن يمتحنٌَ تلك المعلومة التي اتخذ منها منطلقا ويبرهتهاء بل ريا اضطرّه 
الببحث إلى أن يتّخذها مسلّمةٌ وإن لم يَْنْ له بعد وجه اعتبارهاء فإلّه إا 


.)٤۲( البدر الطالع‎ )١( 
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بغي التوسّل بها إلى ما وراءهاء و(كل العلوم لا بد للسالك فبها ابتداءَ من 
مصادراتِ يأخذها مسلَمَةً إلى أن ت تترهن فی) بعد)'. 


ومنها: أن تكون ا معلومة مسكونة بنوع إجمال» ويكول في مفرداتها بعش 
المفاتيح البحثية» فيستشمرها الباحث لإقامة مشروع بحثي يتتبع فيه ذيوها. 

وسأذكر هذه الصناعة مثالا عرينيًا متعلقا بعلم أصول الفقه والتصنيف 
فيه» مثالا يبين معناها وإن م يكن مقطوءَ النتيجةء فالغرض الإبانة عن 
الصناعة للارتياض بها لا تقرير النتائج العلمية: 

قال ابن فارس (١۳۹ه)‏ في باب الحروف من كتابه «الصاحبي»: (هذا 
باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيت فقهاءنا يذكرون بعض الحروف 
في كتب الأصول). 

هذه المعلومة تأي ف کتاب «الصاحبى» عَرَضاء عبر أن من اللمكن 
التوسّل با إلى بعض التتائج» فإن هذا النقل عن ابن فارس يعين على 
البحث في تأريخ دخول مبحث امعاني الحروف» في الكتب الأصولية عند 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲: 1۹). ونحوه قول الغزالي (٠٠ه):‏ (ما من علم من 
العلوم الجرئية إلا وله مباد تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم» ويطلب برهان ثبوتها في 
علم آخر) المستصفی (۳۸:۱). 
وقال د. محمد عبدالله دراز (۳۷۷١ه):‏ (قد رأينا العلاء المتخصصين في فرع من العلوم 
الطبيعية آو العقلية يعتمدون النتائج التي وصل إليها التخصصون في فرع آخر منها »کل 
في نطاق تخصصه»ء ولا ينتظرون أن يعيدوا كلهم ما جرّبه أو ٻرهنه بعضهم» وهذا هر 
الوضع السليم الذي تنقدّم به المعارف الإنسانيةء إذ لو وجب أن يعي كل عام بحت كل 
مسألة بنفسه لا تقدمت العلوم خطوة واحدة) الدين (۷۷). 

.(۳( (( 


۹۸ 


غير الحتفيةء وذلك صل من خلال تحرير جانبين: 

1[ زمن تأليف «الصاحبي». 

[] مراده بقوله: (رأبت فقهاءًنا). 

أولا: 

]٠۴[‏ ابن فارس متوفی سنة ۳۹۵ه. 

[۲۲] ذکر ابن فارس في مقدمة کتابه آنه عنون کتابه ب «الصاحبي» لاأنه 
لا آلفه آودعه (خزانة الصاحب الحليل كافي الكفاة عَمَرّ الله عراص العلم 
والآدب والخبر والعدل بطول عمره) یعنی به الصاحب بن عبّاد ))1 
وهو اللقب بکاني الكفاة. 

[rel‏ ابن عبّاد توق سل (۳۸۵ه) بالري. 

= [ن۱] أف ابن فارس «الصاحبي» زمن حياة الصاحب ابن عبادء 
لأنه لما قال: (عَمَرَ ... بطول عمره) علم أنه كان حيًا زمن تأليفه» وذلك 
قبل عام .A A‏ 

انیا : 

[م٤‏ ] بعد مطالعة ترجة ابن فارس (١۹٣ه)‏ من عدة كتب كنت بادي الرأي 
أفترض أنه آلف «الصاحبي» في آخر حياته لما سافر إلى الري» لأن ابن عبد 
كان فيهاء وابن فارس إنما استوطن الري بأخرة كا في «إنباه الرواة»". 


.,)4 :۱( )۱( 
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فأردت أن أحصر تاريخ تأليفه للصاحبي بين مطلع انتقاله للري ومقطع 
وفاة الصاحب» ولا شرعت في البحث عن الخيوط المرشدة لسنة انتقاله 
للري وجدت معطًى انمحق معه افتراضي» وذلك أنه يل للري ليقرا عليه 
آبو طالب ابن فخر الدولة" وأبو طالب هذا هو مجد الدولة رستم» وقد 
توفي والده فخر الدولة سنة ۸۷٣م‏ قال الذهبي (۸٠۷ه:‏ (وملّكوا بعده ابنه 
مجد الدولة آبا طالب رستم» وله أربع سنين)". 


= [ن۲] وهذا يعني أن جد الدولة كان عمره حين توفي الصاحب 
سنتين» فدل هذا على أن تلقيّه العلمَ عن ابن فارس (١۹٠م»‏ كان بعد وفاة 
الصاحب قطعًاء وهذا يقتضي أنه سافر للري بعد وفاة الصاحب» فالبحث 
عن تأريخ انتقاله للري ليس بڏي بال في تحديد زمن تأليف «الصاحبي»» 
لأنه انتقل للري بعد أن صتفه. 

]٠۴[‏ وكنت بنيت على الافتراض الذي تبين غلطه آنه يعني بفقهائنا: 
المالكيَةء وذلك لاله كان شافعيًاء فلا انتقل للري تحرّل مالكيًّاء فإنه ما ذهب 
للري لم جد ناصرًا لمذهب مالك فانتحله» وعن ذلك قال: (أخذتني الحمية 
هذا الإمام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه)". وجاء في «(معجم الأدباء» 
أنه قال: (دخلتني الحمية هذا البلد - يعني الري - كيف لا يكون فيه رجل 
على مذهب هذا الرجل المقبول القول على جيع الألسنة؟!). 

(1) المصدر السابق. 


)۲( سير أعلام النبلاء .(o0*1 :١۱١(‏ 


() بغية الوعاة للسيوطي (۱: .)١١١‏ 
(£) (411:1). 


وبذلك يتبين آن ما في ترجته من «إنباه الرواة»“ نقلاً عن بعض 
المتأخرين من أن ابن فارس ٣۹(‏ می (کان يناظر ف الفقه» وکان ينصر 
مذهب مالك بن أنس) يعد تأرًا حاله آخرَ حياته. 

= [ن۳] فإذا جعلنا [نY][‏ معطی» وهو آنه انتقل للريٰ بعد ن آلف 
«الصاحبي»» وضممنا إليه [ [٠٥‏ الدال على آنه تحوّل للمذهب المالكي بعد 
انتقاله للري» علمنا آنه كان شافعيًا زمن تأليفه «الصاحبی»» فقوله (رأيت 
فقهاءنا) يريد به الشافعية. 

المعحصلة: 

تحرّر ما مضى أن ابن فارس (١۹٣م)‏ ينقل عن فقهاء الشافعية تناوم 
لمعاني الحروف في كتب الأصول المدونة قبل سنة ۳۸۵ھ - كح أقصى - 
وهذا يفيد في كونه يورّخ لمرحلة لم يصلنا فيها من كتب الأصول الشافعية 


4 


شيء. 

قد يكون هناك من الشواهد ما هو أقرب إلى تحقيق هذه النتيجة من 
نص ابن فارس (١۹٣ه)»‏ لكن القصد ها هنا ضرب مال تمرينيّ لاإبانة عن 
غرض هذه الصناعة» وكثيرٌ هي امعلومات التي تصلح أن تكون وسائل 
للببحث وفواتح للتحقيق"". 


.)44:( 0( 

(۲) انظر مثالا آخرَ هذه الصناعة في مقدمة تحقيق العلامة عبدالخالق عَضيمة (١٤٠ه)‏ 
لكتاب «المقتضب» للميرد »)۷٦-۷١ :١(‏ حيث توسّل بإحدى القصص إلى تحديد زمن 
تأليف «المقتضب». 


1۷1 


(۷) 

س الصناعة الخامسة: استجلاب الأفق المعرفى: 

هناك شريحة عريضة من المواد المعرفية لا ثَفهَّمٌ حقاتقّها ولا تنحل 
إشكالاتما حتى يسل الباحث من واقعه ليعيش في واقعهاء فيقراً ا مواد 
حينئلٍ في سياقها وظرفها الحاوي هها. 

إِمّا على مستوى المعلومة الفَرْدة» فقد لا يمكن فهمها حتى يعرف الباحث 
سياقها. 
بين الباحثين» فلا يمكن لواحدِهم أن يقف على حقائقها حتى يطلِعَ على 
ظرفها ویسیر في مداراتا. 

وصناعة الاستجلاب هذه تسوق لطالب العلم كثيرًا من المعارف» وتعکنه 
من فهمها وتحقيقهاء وانظر مثا كيف تجد «الرسالة» للشافعى ١٠۲ه)‏ حين 
تقرؤها ونت لا تعرف من الشافعي إلا اسمه» ثم انظر كيف تستحيل 
في عينك كتابًا آخرَ حين تكونُ على دراية بالأفق المعرفي الذي كان يعيشه 
الشافعى وتقف على طبيعة القضايا المعرفية السابحة في فضائه .. هذه 
الصناعة البحثية تشرح لك لاذا كانت «رسالة» الشافعي من أعظم كتب 
آهل اللإسلام. 


1۲ 


وقریٺٰ من ذلك كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ١۷۲م‏ في نقد 
المشروع الكلامي/ الفلسفي» فلا يكاد الناظر يدرك أغوار المعالحة التيمية 
ما لم يتمكن من استجلاب الأفق المعرفي الذي كان يعالحه» وكثررًا ما يلقي 
ابن تيمية (۷۲۸ه) بمعا لجات دقيقة في جوابات عارضة يعالج بها مشكلات 
كلاميّة كبرى» لك تحرُك طالب العلم ني غير الأفق الذي يتحرك فيه شيخ 
الإسلام يصرفه عن فتوح تلك الجوابات. 

وني حقل الدراسات الفكرية لن يتمكن الباحث من فهم المناهج 
والمذاهب الفكرية حتى يستجلب آفاق أصحااء فلا بد - كا يقول 
المسيري ١٠٠٠م‏ - (أن يُدرَّس الفكرٌ في سياق المارسات التي يقوم با 
حاملو هذا الفكر» فالحركة الرومانتيكية لا يمك فهمُها حق الفهم إلا ني 
إطار الثورة الصناعية والثورة الفرنسية والتحولات الاقتصادية والسكانية 
الضخمة التي شهدتها آوربة في ذلك الوقت» والفكر الصهيوني لا يمكن 
فهمه إلا في إطار الرؤية العنصرية الاستعمارية التي هيمنت على المجتمعات 
الغربية في القرن التاسع عشر). 

ومن تطبيقات هذه الصناعة ما قام به الشيخ البحّاثة إبراهيم السكران في 
كتابه «الماجَرّيات»» وذلك آنه تكلم فيه عن أثر استيلاء الأخبار والأحداث 
على وقت طالب العلم» وأخذ في تنظير ذلك بمباحتٌ شائقة ليس هذا عل 
عرضها .. ثم أخلص غالب ماد الكتاب للحديث عن الماجريات السياسية» 
وانتخب خس عیُنات لدراستھاء اشترط فیھا أن تکون جاد مستقلَةً ا 


.)۲٥١ :۱( حوارات المسيري‎ )١( 


۳ 


موقف نقدي من إشكاليّة التعميم السياسي .. والذي يعنيني هنا أن من ضمن 
الناذج التي درسها واستعرضها: د. فريد الأنصاري ١٠٠٠م‏ واللافت 
للقارئ أن هذه العينة نالت الحظً الأوفرَ من صفحات الكتاب» وسبب 
ذلك أن نتاج د. فريد الأنصاري لا يمکن دَرسه على وجهه حتى يُستجلَبَ 
الأفق الزمني لواقع العمل الإسلامي الذي تحرّك فيه» فاحتاج الكاتب أن 
يتحدث عن الحركة الإسلامية ني ا مغرب وبهذا الاستجلاب انحلّت عرى 
الإشكالات المنثورة في كتابات الأنصاري. 


ولذلك قال السكران حين حديثه عن تجربة الأنصاري في العمل الإسلاميء 
وفيه تقريرٌ وتنظير هذه الصناعة البحثية: (في نظري أن هذه التجربة هي المفتاح 
الرئيس لفهم مغزى ومرامي رسائل د. فريد الفكرية والتزكويةء بل الذي يبدو 
لي أمّن سح له فرصة الاطلاع على خطوب ومخاشنات هذه التجربة فسيتعسر 
عليه استيعاب وإدراك أغراض المعا لجات الجزئية في تلك الرسائلء فان عام 
هذه الرسائل هي إجابات على إشكاليات عاشها الشيخ بعقله وقلبه في أجواء 
وعلائق التجربة الدعوية/ الح ركيةء وخصوصًا خاضات الانفصال ومتولًّداتما. 
ومن م يتصور سياق الإشكال الذي تتحرك فيه الإجابات احتجبت عنه بواطن 
المعاني وحدود المرادات» بل ربا همل الدلالات على مقتضى المخزون الذاتي من 
خبرات وإشكاليات القارئ نفسه»ء فظن المراد هو المعنى القريب الذي ألِفه» 
وعزبت عنه الدلالة المقصودة» فالأفق الإشكالي لأي كتاب هو جهر القراءة 
مغزى الإجابات» وهذا أمرٌ عامّني العلوم وا معارف). 


(۱) الماجَریات (۲۳۸). 


¥٤ 


فمفتاح فهم التتاج المعرفي ل د. فريد لأنصاري (١١٠٠م)‏ متوقّفٌ على 
النظر في تجربته الحركيّة» واستعراض تاريخ الحركة الإسلامية في المغرب 
وأطوارها وأحداثها ومواقف الفاعلين فيهاء وبتخلف ذلك يغيب عن 
الناظر کشر من مقاصده وأبعادِ تقريراته» والشأن کا قال أبو الطيّب 
اللُغوي :٣٠١(‏ (حريّ بمن عَوِيّ عن معرفة قوم ن يكون عن علومهم 
أعمی وأضل سبیاى. 
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بعد فلکل عل آوائل تفع تفضى إلى أواخره ولکل موضوع مداخل 

تفضي إلى حقائقه» ولگُل بحب صناعاتٌ تمن باحته من حصد جواهره» 
و ما بين باح وآخرَ جودة مداخله» وإحکامٌ صناعاته» وقدرتها على 
إيصاله إلى منابع الحلم وخزائنه. 

وعليه فمداخل الببحث وصناعائه متعددة تعد الموضوعات والباحثن» 
وتحتَ كل مدخلي وصناعة من فروع التقنيات ما لا ينحصرء وقد كان 
الغرض من هذ الفصل - کا بیت في مطلعه - أن أثبت جملة من الصناعات 
البحثيّة لأدلّ على ما هو من جنسهاء ول أشأً أن أجرّد القول ني الصناعات 
دون أن أشفعها بأمثلة كاشفة للا تكون جرد رموز غامضةء ولذا حرصت 
على وضع هذه الأمثلة وأغضيت عن بعض ما قد يلحقهاء إذ كان الغرض 
منها الارتياض لا التقريرَ» وعلى الله قصد السبيل. 
(1) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي .)١(‏ 


1Yo 


ا 
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چ ەو سے بے 
(لقد طلبت العِبَادَة في كل شُيءِ 
مُدَاگرَة العلْم) 


أم الدرداء الصغرى (١۸ه)‏ 


عن اي هريره رَضِي الله عَنْه قا: ال رَسول الله ل4: 
سا اجتَمَعَ ات زرا ۴ يَتَلُونَ کاب 
الله وَيتَدَارَسُودَةُ ت إل رٽ عَلَيهمُ السَكيَة 
مينم الخ ولنم الَلائڪة وَذَگرُم الله 
فيم عِندَها. 
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رجه م سل في (صحیحها .)21۹٩(‏ 


(1) 


لا أنجزت کتاي البكرَ «غمرات الأصول» دفعت به إلى جمع من 
أشياخي ولِداتي طَمَعّا في نوال ملحوظاتہم» غير أن أحدّ احص اقترح 

عل أن نجلس لنقرأه معّا معا .. رم مَحَ اقتراځه غاية رضاي» فهاتفت وراسلت 
بعض الأقران طالبا منهم مشاركتنا. 

وفعلا .. جمعتنا مجالس م تتجاوز الخمسةء قرأت فيها عليهم كتابي» وقد 
كنت قرأثّه وحيدًا مرا ومرّات» غير أن قراءة المذاكرة في تلك المجالس 
كانت استئنافا للمزيد من التحريرات» ونفحًا لروح جملة من الأفكارء 
فا مذاكرة دفعت الكتاب من عين المؤلف الخحانية إلى مشرحة المُذاكرين 
الصارمة» تجتالني الحمية لكتابي تارةء وأتطامن لانتقادات المُذاكرين 
تارات .. هذا يعترض على تقرير مسألة» وذاك يطعن في صياغة فكرة» 
والثالث يطالب بإيضاح غريب» والرابع يرجُح حذفَ مقطع» والخامس 


۱۷۹ 


ٍ ۾ هة ٍ ت م 
قرح إضافة مبيحث» وانا أكذ ذهنی وأاستحث راہی وآعملّ قلمی 
مصوَبًاء شارحاء حاذقا» مضيقا ... إضافة لفوائد تطوعت بالقدوم دون 
استثارة مباشرة» مع ثغراتِ تكسف حال شرح بعض الأفكار المثورة. 


کان من ضمن الجحمع كاتبٌ زح بمولّف حديث له إلى المطبعة» وقد مى 
مع ْم تلك المجالس أن لو صنع بكتابه مثل ماصنعت لِعًا رأى من عوائد 
المذاكرة وفوائدها. 


(Y) 

من العبارات الذائعة في الأأوساط العلمية (حَياة العلم مذاكرته). 

ویروی نحوّها عن ابن مسعود ١٣۳ه)»‏ وعلقمة ١٦ه»‏ وابن ابي 
لیلی ۸٤۱ی‏ وغيرهم .. ولا تحدث السخاوي (۲٠۹ه)‏ عن تلميذه 
عبدالر حن بن محمد المري المقدسى أثنى عليه وأبان عن أهليته» ثم قال: (1 
أستكثر جلوس الطلبة بين يديه» وتلقيهم بطيب النفو س عنه ما تحقق لديه» 
فليتقدم لاإفادة الطالبين وللزيادة من المذاكرة مع المحققين» فحياة العلم 
المذاكرة به). 

وإذا فحصنا مرتبة ا مذاكرة العلمية في واقع كثير من طلبة العلم وجدناها 


تحتل مرتبة متأخرة في سلم أولوياتهم» فإِنًا نرى واحدهم يراوح قدميه بين 


(1) انظر: مسند الدارمی ۲١ ›٤۱۸:1(‏ رقم: (ATV TTI‏ 
(۲) الضوء اللامع .)١١١:۴(‏ 


A۰۹ 


حضور الدروس والتلقي عن الأشياخء وبين الانكفاء على نفسه متحفظًا 
لمعنه مستشرحًا لكتابه» وقلا تجد للطالب ملسا راتا يذاكر فيه العلم مع 
آقرانه وآشياخه» يلاحي فيه أفذاذ الطلبةء مستنطقًا بملاحاته مکنون 
علومھم»› راجيا با تلقیجَ عقله وعقوهم» وهذا يفوت عليه کثيرًا من 
العوائد النافعة التي احتكرت تقديمها مجالس المذاكرة ونا سوق ها هنا 
أربعة أخبار تجلي مقام المذاكرة تب منزلتها عند أعلام العلم وأساطين 
المعرفة: 

سعيد بن عبدالعزیز (۷١٠ه):‏ 

سعيدٌ من أعلام القرن الثاني» وكان من العلم والعمل بمكانِ عل 
ويکفي من تر ته آنه یقاس في الفضل بالإمام الأوزاعي (۷ام) مع آنه 
معدو من تلامذته المتلقين عنه» بل کان أبو مسهر ۲۱۸م) وهو ممن تلقّى 
عن سعید مدمه على الأوزاعيء والأوزاعي نقسّه کان إذا ستل عن مسأالة 
وسعیدڈ حاضر يقول: (سلوا با عحمّد). 

وقد كان للأوزاعي مذهبٌ فقهي متبوع» انتحله آهل الشام حتى 
ئة الرابعةء بل كان أهل المغرب يتمذهبون بفقهه قبل أن يدخل إليهم 
مذهب مالك ١۷٠م‏ رضي الله عن الجحميع"» ثم اندثر مذهبه» وفَيْبّت 
معالمه» وكان لذلك أسبابٌ عدَةٌ ليس هذا عل بسطهاء لكر في أطار 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٥۸۳ :۲١(‏ وقال الذهبي (۸٤۷ه):‏ (لقد كان 

مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود العشرين ومتتين» ثم تناقص واشتهر 


مذهب مالك بیحیی بن جب الليثي. ركان مذهب الأوزاعي آیضا مشھورا بدمشق إل 


۱۸١ 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۲۸۱ ه) خبرًا عزيزًاعن سعيد بن عبدالعزيز (۷١هى‏ 
يكشف جانبًا من جوانب هذا الفناء» وذلك أن آبا مسهر (۲۱۸ى حدّث آن 
سعيد بن عبدالعزيز قام معاتبًا أصحاب الأوزاعي ١۷١٠م‏ قائلا هم في زفرة 
مخنوقة: (ما لکم لا تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟!)'. 

يعاتبٌ سعيدٌ بن عبدالعزيز طلَابَ الأوزاعيء وكاّه بذلك يستقلٌ 
جام ف جل عام معام دالو رر 

ب ظلّ للأوزاعي مذهبٌ زمًاء لكي دعام البقاء م تكن كافية 
استشراف سعيد» وجاء السياق الزمني شاهدًا | سدق فانظر ا 
لمذاكرة الطلبة علمَ العام في بقائه واستقراره. 

مالک لا جتممون؟ مالم لاکذاکرون؟| 

تأي هذه الكلات عاولة شَعَثِ طلاب الأوزاعي» لتعيد الحياة 
من جديلِ إلى الميدان العلمي الذي كان يجمعهم بشيخهم» ولک واقع 
التدوين الفقهي لا يسعفنا إلا بآراء مفرَقةٍ للأوزاعي بلا وعاءِ بحفظّهاء 
ولا خيط ينظِمُهاء فلعل وصيّة سعيِ لم تظفرٌ من الحظً بأزيد ما ناله فقهُ 
الأوزاعي .. كلاهما تخطْفتّه يد الإهمال! 


e 


وإذا نظرنا في المقابل إلى سير الأئكة الأربعةء وتصمًخنا آسباب شيوع 
فقههم واستقرار مذاهبهم = وجدتا من أكبر أسباب ذلك الجهد الذي بذله 
تلاميذهم» مذاكرة لعلومهم» وضبطًا لأصوهم» وتدويتا لمسائلهم. 


.)۳١١ :1( تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ )١( 


A۲ 


_ امد بن حنبل ۱٤۲ه):‏ 

صاحب التاريخ الذي حل إلينا خبر سعيد هو الإمام عبدالرحمن بن 
عمرو التضريء شيخ الشباب» آبو زرعة الدمشقي (۲۸۱ه)» وهو من كبار 
أعلام الشام» وكثيرًا ما يلتبس بأبي زرعة الرازي ١٠٠م‏ وهذا الالتباس 
من صالح هذا السياق» فالحديث عنه معبرَةٌ لطيفة خر يتعلق بأبي زرعة 
الرازي. 

هذان الإمامان - الدمشقي والرازي - من الأقران» وقد تلقّى كل 
واحلٍ منها عن الآخر» وإن كان الدمشقي اسن من الرازي» فقد ولد 
قبله» وتوفي بعده بسب عشرة سنةء والحظوة بالكنية حال تجردها من النسبة 
لصالح الرازي» وذلك لعلو كعبه واتّساع عطائهء مع كون الدمشقي شق أسبقَ 
في التكنية بهاء بل إنه سبب تكنية الرازي بهاء وذلك أن المراوزة هل الري 
لا قدموا دمشق التقوا بأبي زرعة الدمشقي» وأعجبهم علمّه» فلا عادوا إلى 
الرىّ كنوا صاحبهم الرازي بها" » وقد علم بذلك أبو زرعة الدمشقيّء 
وعن ذلك يقول: (قدم علينا جماعة من أهل الري دمشق ت قديًا» منهم 
أبو حى فرخويه» فلا انصرفوا - فيا آخبرني غير واحده منهم أبو حاتم 
الرازي - رأوا هذا الفتى قد كاس” - يعني أبا زرعة الرازي - فقالوا له: 
نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. ثم لقيني بو زرعة الرازي بدمشق» وكان 
يذكرني هذا الحديث» ويقول: بكنيتك اكتنيت)". 


(۲( من الكباسةء وهي العقا والتود. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳: .)1۸-٦۷‏ 


A۳ 


الرازي كالدمشقي ممن تلقى العلم عن الإمام أحد ١٠٠ه»‏ وقد روى 
عنه الدمشقي کثیرًا في تاریخه» غير أن للرَازيٌ مزيد اختصاص به» حتی 
إن الإمام أحمد كان يجحفل بمجالسه معه» وهنا حَجَرٌ الزاويةء فقد ق 
عبد الله بن آحمد بن حنبل (۲۹۰م) ما كان بين بيه وأبي زرعة بقوله: (لما قدم 
أبو زرعة - يعني الرازيّ - نزل عند أبي» فكان كث المذاكرة له» فسمعت 
أبي يومًا يقول: «ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على 
نوافلی»). 

فانظرٌ أي مقام للمذاكرة في خارطة اهتمامات الإمام أحمد. وقد قال 
وهب بن منبه (١۱۱ه:‏ (جلس يسارع فيه العلمٌُ حب إل من قدره صلا 
لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنه أو ما بقي من عمرهم). 

1 عبدالر حن بن القاسم ١۹٠ه:‏ 

لا دخل آسد بن الفرات ١۳٠٠م‏ مصرَ ذهب إلى ابن القاسم صاحب 
الإمام مالك ١۷٠ه)‏ ليعرض عليه فقه أبي حنيفة (١٠٠ه)‏ وذلك ليجيبه ابن 
القاسم في كل مسألة بقول مالك فإن م يكن مالك قول فيها فبقياس قولِه 
إن کان مالك تکلَّم فی مثلهاء إلا اجتهد فیها بريه حسب فقهه وإدراکه 
لأصول مالك. 

قال ابن الفرات: (كنت أكتب الأسئلة بالليل في قنداق من أسئلة 
العراقيين على قياس قول مالك» وأغدو عليه بهاء فأسأله عنهاء فربم| اختلفنا 


(۱) طبقات الخحنابلة لابن آي یعلی (۲: .)٥٥١‏ وانظره في: تاریخ دمشق (۳۸: .)۱١‏ 


۱A 


فتناظرنا على قياس قول مالك فيهاء فر جع إلى قوله» أو يرجع إلى قولي)'. 

هذه المهمَّة تستوجب من ابن القاسم ۹ه نوع تقرغ أصعوبة 
استعراض كافة أبواب الفقه على هذه الطريقة وقد كان ابن القاسم جختم 
القرآن في كل يوم ختمتين» فاجتزا منها بواحدة» وقال لأسد بن الفغرات 
”٠٠ى:‏ (كنتٌ أَحمٌُ في اليوم والليلة ختمين» فقد نزلتٌ لك عن واحدةٍ 
رغبة في إحياء العلم)". 

س محمد بن الحسن الشيباني ١۸۹٠ه:‏ 

من الأئمة الذين كانوا يعرفون لمجالس المذاكرة قدرّها وفضيلتها 
محمد بن الحسن الشيباني» صاحبٌ أبي حنيفة (١٠٠ه»‏ فقية العراق 
وفخْرٌ آهل الكوفةء مالئ عن وقلب الشافعي ١٠۲ه»‏ فقد ذكر 
الربيع بن سلان (٠۲۷ى‏ أن رجلا سأل الشافعيّ مسألة فأجابه» فقال له 
الرجل: يا آبا عبدالله» خالفك الفقهاء. فقال الشافعي: (وهل رآيتَ فقيهًا 
قط؟! إلا أن تكون ريت عمد بن الحسن» فإنه كان يملا العين والقلب» 
وما رأیت مدنا قط أذكى من محمد بن الحسن)". 

وقد تلمذ له الشافعيٌ وتخرّج به حتى قال: (أمنٌ الناس على في الفقه 


مد ین الحسن). 


(۱) ترتیب المدارك للقاضی عیاض .)۲۹۰٦۱:۳(‏ 

(۲) ترتيب المدارك (۳: ۲۹۷). 

() تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (۲: .)٥٦١‏ 
)4( تاریخ مدينة السلام (۲: .)0٦0۷‏ 


A0 


وبقدر إعجاب التلميذ بشيخه كان الشيخ معجبا بتلميذه» فقد كان 
محمد بن الحسن (۱۸۹ه) حفبًا بالشافعي (٢٤۲۰ه)»‏ یعرف له قدرّه وسموٌ عقله» 
حريصًا على مجالسته ومذاكرته» ولو أدّاه ذلك إلى تفويت عزائمه وتأجيل 
روابطه» ومن ذلك ما قصّه أبو حسّان الزيادي» فقد قال: (ما رأيت عمد 
بن الحسن يعظَّمٌ أحدًا من أهل الفقه إعظامّه للشافعي ولقد جاءه يومًا 
فلقیه وقد رکب محمد بن الحسن» فرجع محمد الى منزله» وخلا به یومه إلى 
الليلء ولم يآذن لأحد عليه)'. 

كذلك يرن الرجالٌ أشباههم» فلم يفت محمد بن الحسن فرصة مذاكرة 
الشافعي» فخلا به ولم يأذن لأحد بالدخول عليه. 

هذه أربعة أخبار تتعلق بمقام المذاكرة العلمية: معاتبة سعيد بن 
عبدالعزيز طلابَ الأوزاعي ني تركهم المذاكرة» واستغناءٌ أحمد بن حنبل 
بمذاكرة أي زرعة عن نوافل العبادةء واجتزاء عبدالر من بن القاسم بأحد 
ختمتيه لصالح مذاكرة الفقه مع أسد بن الفرات خدمة لفقه الإمام مالك 
وهجرٌ محمد بن الحسن عزمّه إلى حاجة له لما رأى الشافعيّ مقبلا عليه 
وخلوه به لیل مذاکرته وضته بها على غیره. 

والأخبار في مذاكرة أهل العلم وطلابه كثيرة» وما زالت ال مذاكرةٌ سما 
للمحصلين من العلماء والطالبين حتى صارت ختا يطبّع في تراجمهم» 
فلا تاد تفار طرقّك الأوصافٌ المضافة إلى المذاكرة حين تطالع 
سيّرهم: حسن المذاكرةء حلو ا مذاكرة» جيل المذاكرةء جليل المذاكرة» مليح 
(1) طبقات الفقهاء للشيرازي .)٦1(‏ 


1۸٩ 


المذاكرةء لطيف المذاكرةء عَذّب المذاكرةء طيّب المذاكرة» كثر المذاكرةق 
واسع المذاكرة» حاضر المذاكرةء قوي المذاكرة» متين ا مذاكرة» مفيد المذاكرة» 
متع المذاكرة» حيد المذاكرةء لين المذاكرة .. ومن أظرفها ما جاء في ترجمة 
أبي عبدالله ابن زمرك (۳٠۷ه»‏ من آنه (شّره المذاكرة). 


(۳) 

ينبغي أن تكون المذاكرة هجُرى طالب العلم» وشغلّه الشاغلّ متى 
سنحت له الفرصةء فبالمذاكرة يتعاظم علمه وتتقد قريجته» ومهما دت 
الفائدة أو جلّت فلا يستكثرْ أن يذاكر بها أحدًاء واعجبْ لال المنذر أي 
الحكم الأموي الأندلسيء فقد كان كلما لقي رجلا من إخوانه قال له: (هل 
لك في مذاكرة باب من النحو؟). 

وما زال هتف بكل أحد ذه الكلمة حتى عرف بهاء وصار يلقب 
ب (المذاكرة)!" 

ونحوه البلقينى )0 (a۸^.‏ الذي ہر الاس باستحضاره وحدة ذهنه 
ووفور عقله» فقد کان - کا خر عنه تلمیذه ابن حجر ٥۸ه)‏ - (لا یفتر 
من الاشتغال» إِمّا مطالعة وما تصنيقا وإمّا إقراءً» حتى كان يطالع الدَرْسَ 
ويحرره ویلقیه على آول من یلقاه فیذاکره به ویباحثه فیه» ثم اذا توجّه الى 
ا لخشابية يلقيه على من يرافقه في الطريق» ثم إذا حضر آلقاه وبحثوا معه فيه 


(۱) انظر: أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض للمقّري (۸:۲). 
(۲) إنباه الرواة للقفطي (۳: .)۳۲٤-۳۲۳‏ 


AV 


ثم إذا ر جع ذاکر به من م یکن عساه حضره» فلا ينساه بعد ذلك) .. وکیف 
ينسى وال مذاكرة خزانة العلوم والمعارف؟ 

و إلا كانت المذاكرة خزانة لان في المذاكرة ذكر المعلومة واستارتها والإيراة 
عليها والمحاجَةً دوناء وني تعددِ طرق التفاعل مع المعلومة توطيد لأركانهاء 
وفي المذاكرة بث للمعلومة واستقبال هاء وني تنوع تعرّكات المعلومة ترسيخ 
ها .. وأمًا إذا حرمت المعلومة نصيبّها من المذاكرة فإن مآها إلى الصَياع. 

قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه (۰٤م:‏ (تزاوروا وتذاکروا هذا 
الحدیث» فإنكم إن م تفعلوا يدرس علمُكم)”. 

وقال الزهري ١٠٠هى:‏ (إتّا يُذْهبُ العلمّ النسيان وترك المذاكرة) ". 

ومن شواهد آفول العلم مع غياب حاجب المذاكرة ما حدث لاي 
القاسم بهاء الدين القفطي الشافعي ۷٠٠ى‏ فقد قال: (أعرف عشرين علّاء 
سيت بعضها لعدم المذاكرة)0. 

قال الماوردي (١٠؛هى:‏ (المعاني شوارد تضل بالإغفال» والعلومُ وحشة 
تنفر بالاسترسال» ناذا حفظها بعد الفهم آيتت وإذا ذاکر ہا بعد الأنس 
رست .. وقد قال بعض الحكاء: مَن أكثرَ المذاكرة بالعلم لم ينس ما عَلم» 
واستفاد ما لم یعلم)“. 

(0) ذيل الدرر الكامنة .)١١٤-١۳۳(‏ 
(۲) مسند الدارمي (۱: ٤۲۲‏ - رقم: .)٦۳۹‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۳۹۸:۱). 


.)۹۲ :۸( طہقات الشافعية الکری للسبکی‎ )٤( 
.)۹0( أدب الدين والدنا‎ )٥( 


A۸ 


وقد كان للهالك أي رَه (۹۰٠٠ه)‏ ولد ناب أساه مصطفى صادق» على 
اسم شيخه الرافعي ٣٥۳٠م‏ تیمُنًا وعحبُة وقد کان حریصًا علیه» حفيًا به 
يعده لمقام عل ني العلم والمعرفة» وكان كا يصفه مع حداثة سنه (نسيج 
وحده كمال وخلقاء وذكاءَ وعلًا)» وكان أبو ريه كثير السؤال والاستشارة 
لشيخه الرافعي فیا یتعلق بابنه مصطفی» إن في تحديد مقروءاته» أو في 
توجيهه لبعض رياضات العلم» وما جاء في جوابات الرافعي قولّه: (دَغ 
لصطفى شأنه» فهو بصيرٌ بيا يحتاج إليه» ولكن إن استطاع أن يضم إليه 
في الدرس تلميذًا مجتهدًا نشيطًا فذلك أنفع» كيلا يعتريه الملل» ويجد من 
يناقشه» فان ا مناقشةً من أنفع الوسائل في تثبيت المسائل في الذهنء وقلا 
ينسى الإنسان مسألة ناقش فيها). 

وقد توفي مصطفى صادق أبو رية وعمره إحدى وعشرين سنة وتفطر 
كبد والده لذلك حتی قال عنه بعد آن رٌخ لوفاته بفجر يوم الخميس أول شهر 
رمضان سنة ۳۵۹ه: (بأفول بدره غاب معه کوکب سعادتي في هذه الحیاة). 


)€6( 
مع ماني المذاكرة من عوائد علميّة فإ فيها إيناسًا يعرفه من جرّبه» وهي 
من وسائل تنمية حبة العلم في قلب طالب العل وقد كان أبو العباس 
عبدالله بن طالب القاضي (١۲۷ه)‏ يجمع في مجلسه المختلفين في الفقه» ويغري 


(۱) رسائل الرافعي .)۲۲١(‏ 
(۲) رسائل الرافعي )۲۷١(‏ هامش .)١(‏ 


۸۹ 


بينهم ليتذاكروا وتظهر الفائدةء وريا أمرهم بذلك» حتى قيل عنه: () يكن 
شىء أحبًٌ لابن طالب من المذاكرة في العلم)'. 

ومثله شريكه ني الاسم والكنيةأبو العباس عبدالله بن أحمدالتونسى(۲٠٣ى»‏ 
فقد جاء في تر جمته أنه (كان يفصّل المسائل كا يفصل ال جزارٌ الحاذق اللح 
وكان يحب المذاكرة في العلم ويقول: «دعونا من السماع لقوا علينا المسائل» 
وربا دحل عليه أصحابه وهو مُلْتاثٌ فإذا أخذوا في المذاكرة زال اليائ 
وظهر نشاطه). 

ويبلغ حب المذاكرة بالمرء مبلغًا لا يدرك كنهه ولا اط بوصفه 
عظيم المحبة للمذاكرةء فيقول: (أمّا شدَةٌ رغبته في العلمء ومحبته في المذاكرة 
به» والمباحثة فيه = فوراءَ العقل)". 

بل يبلغ حب المذاكرة مبلا عل من مثل جى بن معین (۲۳۳ى يتكلم 
في مثل الشافعى ١۰٠۲ى!‏ 

وبصرف النظر عن حقيقة ما تكلم به ابن معين في الشافعي فإن من 
الثابت عنه الغض من قدره» وقد أدار المعلّميٌ ٠٣۸‏ النظرَّ في سبب 
ذلك» وکان ما ذكره أن ابن معين كان يرى العلمّ كل العلم في هع 
الأحاديث وتتبعهاء وكان يجتمع هو وأحمد (١ء٠ه)‏ وأقران) لمذاكرة ذلك 


ل س ۹ 
فیحدٹ السخاوى (۰۲٠۹ه)‏ عن شیخه وقرة عینه ابن حجر (۲٥۸ه)‏ انه کان 


() ترتيب المدارك للقاضی عیاض .)۳٠۹:٤(‏ 
(۲) ترتيب المدارك .)١١-١١:1(‏ 
)۳( الجواهر والدرر(": ۲¥{ 


۱۹۰ 


ولم يكن له حط من الفقه» بخلاف الشافعي ١٠ى‏ الذي م يكن مكثرًا 
من الحديث لكنه عرف طرق الاجتهاد وتكن من العلم بالكتاب والسنة 
وبلغ ما به استطاع أن يدفع عن أهل الحديث لائمة أهل الرأي» فكان 
الإمام أحمد ۲ه يمیل إلى مجلسه حيث وجد فيه ضالته المنشودة» وهو 
القائل: (كانت أقضيتنا أصحابَ الحديث في أيدي أصحاب أي حنيفة 
ما تنرّع حتى رأينا الشافعي)'. 

ولإقبال أحمد على الشافعي تولّدت في نفس ابن معين (۲۳۳ه) شبه لقره 
عن الشافعي» وكان يلوم آحمد على ذلك فكان أحمد مع ملامة ابن معين 
يعلي من قدر الشافعي» ويحرّض أقرانه على الحضور عنده والإفادة منه. 

قال المعلمي «٠٣٠م:‏ (فكان ذنبٌ الشافعي إلى ابن معين أنه سلب 
صاحبه ورفيقه وأنيسّه وصديقّه الذي کان لا یکادٌ یفارقه حضرًا وسفرًا 
منذ شَرَعًَا في طلب الحديث» وبذلك فوت عليه ما كان بجده في الاجتماع 
وامذاكرة من فائدة ولذّة). 

فالخيرة على قرين المذاكرة فصت بإمام عالي القدر إلى آن يكبو جواد 
إنصافه فيتكلَمَ في إمام من كبار رجالات أهل الإسلام .. فما أشدً غيرة 
الأئمة على حالس لمذاكرة وأقران المباحثة! 

والحاصل أن المذاكرة مع أقران العلم والمعرفة من مباهج هذه الدنيا 
ورياضها الرّاهرة» ولا سيا إذا كان أطراف المذاكرة من أولئك الذين 
(۱) اجرح والتعدیل لابن آي حاتم .)۲٠۳:۷(‏ 
(۲) آثار المعلمي - مجموع الرسائل الحديثية .)١۲۳:٠١(‏ 


۱۹۱ 


تستفْرْهُم مشكلاتُ المعرفة وتغريهم مضايقهاء فترى واحدَهم يقضي ما بين 
الجلسين ملاحقا أطراف المعارف من الف مكتبته إلى يها طلا لحل إعضالي 
وإزالة إشكال» وهذا الانفعال بالمعرفة من أعظم ما يربطٌ طالب العلم بالعلم 
ويعينه على التحقيق فيه» ومن هنا كان أنس العام يزيد بزيادة شر كائه. 

قال الغزالی (٥۰می:‏ (لدَهٌالعال ني علمه» وفيا ینکشف له في كل لحظة من 
مشكلات الاأمور . .. وهذا لايعرفه من ل يذق لذّة انكشاف المشكلات. ٠ث‏ 
إّها لَه لا نماية هاء لان العلوم لا نماية اء ولا مزاحة فيهاء لان المعلومات 
تتسع للطلاب» وإن كثرواء بل استئناس العام يزيد بكثرة شركائه - إذا 
كان يقصد ذات العلم لا حطام الدنيا ورئاستهاء فإن الدنيا هي التي تضيق 
بالمزاحمة - بل يزداد سعة بكثرة الطلاب)'. 


)( 
ليتخذ طالب العلم قريتًا للمذاكرة يشاكله علا وفهيًا واهتمامّاء قريتا 
لا يفني وقته معه في مقدّمات ينبغي أن تكون مطويَةَ حال المذاكرةء فإنه إن 
فعل ذلك انقلب عليه ظهرٌ مجح ا مذاكرة» وصارت ال مذاكر ة مملة مو حشة قليلة 
النفع» وانظر كيف کان الإمام أحمد ۲۱م حفيًا بمذاكر ته لاي زرعة (4٦۲ى»‏ 
وما ذلك إلا لما ينها من المشاكلة العلميةء حتى إن أبا زرعة كان في| بعد 
(يشبّه بأ مد بن حنبل) كا ذكر ذلك عمد بن إسحاق الصاغاني ٠۷ى"‏ . 


(۱) مزان العمل (۱۹۱). 
(۲) انظر: سير أعلام الثبلاء للذهبي (۱۳: .)۷١‏ 


1۹۲ 


وليس المراد بالمشاكلة هنا التوازي في القدر العلمي» بل المراد المواطأة 
في صل الملكة والاستعداد مع الدراية بمقدمات العلم ومصادره 
ومصطلحات آهله. 

كا أن على طالب العلم أن يراعي في قرين المذاكرة اعتدالّ طبعه 
واستقامة سلوكهء ف (إِيّاك والمذاكرة مع متعتتِ غير مستقيم الطب فن 
الطبيعة متسرَيّة والأحلاق متعدَية والمجاورة موثّرة). ا 

وكا يذاكر الطالبٌ قريته» فكذلك الأشياخ يذاكرون النامين من 
تلاميذهم» ومن الشواهد البديعة في ذلك ما كان بين الشاطبي )۵۷۹۰( 
وتلميذه أبي جعفر القصّارء فقد نقل ابن الأزرق الغرناطي ١۸۹ه»‏ عن 
شيخه أي إسحاق إبراهيم بن فتوح ١۸۸م‏ (أن الشيخ الإمام أبا إسحاق 
الشاطبي كان يطالع تلميّه الأستادٌ ا لمحمَقَ أبا جعفر ببعض المسائل حين 
تصنيفه ل «الموافقات»» ويباحثه فيهاء وبعد ذلك يضعها في الكتاب). 

وما ذلك إلا لعلم الشاطبي بفضل عطاء المذاكرة» وأثرها في تحرير 
المسائلء وإطلاعها المذاكرَ على ما في المسألة من مواطن القوة ليستشمرها 
ومواطن الضعف فيتلافاها. 

وهذا الخبر مجر إلى شاهيٍ آخرَ يبن أثر المذاكرة في تحرير التأليف 
وهو متعلق بتعليقة أبي إسحاق التونسي ١٠ء‏ على «المرًازية»» وذلك 
نه کانت بین آي إسحاق وبين آي القاسم السيوري (١٠٤ه)‏ زمالةٌ 


(۱) تعليم المتعلم للزرنوجي .)٩۱(‏ 


(۲) روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام (۲: .(VEV-V E1‏ 


4۹۳ 


علميّةّء وكان أبو القاسم (١٠٠م‏ يثني على تعليقة أبي إسحاق ١+:م‏ على 
«الموّازية» بخلاف ما وضعه على «المدونة)» ويحكي سبب ذلك لتلاميذه 
في أحد دروسه - فيا يحکيه عنه ابن غازي ٩٩ى‏ في تعليقته على صحیح 
البخاري - فيقول: (مات شيوخنا وبقينا بلا مذاكرة» قلت لصاحبي أبي 
إسحاق: «اعسى أن نجتمعَ للمذاكرة في موضع يكون منتصِمًا بين دارَينا) 
ففعلتا). قال المازري ١٠١٠هى:‏ (فحكى لي ابن المبيض الذي قرآت عليه 
«الحوزقي» آنا اجتمعا بداره حتى أكملا قراءة «الموازية)). 

قال السيوري: (فلا شاركني في الكلام على «الموازية» سبقني للتأليف 
عليهاء فلذلك كان تعليقه عليها حرا من تعليقه على «المدونة»)'. 

فكان لمذاكرة أبي إسحاق ل «الرًّازية» مع السيوري أثرّ بالغ في تجو 
تعلیقته حتی امتازت على كتبه الأخرى 


E 


(۱) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب لابن غازي (۷۲-۷۲). وما قاله المازري نقله 
عنه ابن غازي رامرًا له ب (ز) على عادته في النقل عن المازري في كتابه هذا. انظر: مقدمة 
المحقق .)٤١(‏ 

وأصل ما ينقله ابن غازي عن المازري هو من شر حه لكتاب الجوزقي» وهو مفقود» فحفظ 
ابن غازي في «إرشاد اللبيب» جملة صالحة منه. انظر: منهج الخلاف والنقد الفقهي عند 
الإمام المازري ل د. عبدالحمید عشاق (۱: .)٠١١١ ٠٤۲‏ 

هذاء وقد ثبت اسم السيوري في الإرشاد أوّلا: : الروي» والظاهر أنه غلط من المحقق. 


۹٤ 


روى أبو منصور الأزهري ۳۷۰م بإسناده إلى الرياشىٌ (۷٠٠ه‏ قال: 
سمعت الأصمعىّ ٠ه‏ يقول: (خيرٌ العلم ما حاضرت به)'. 

وكان زياد بن جارية التميمي إذا خلا بأصحابه استنهضهم» وقال: 
(أخرجوا خباتکم)". 


۴ 


وأنتَ .. 

استثر بات أقرانك» وأذقهم حلاوة المباحثة .. ذاكز معهم حفوظاتك» 
ذاكز معهم مقروءاتك» بحوتك ومكتوباتك. 

كن شرارة المذاكرة في كل مجلس» وأغر جُلساءك بمسائل العلم 
ف (العلوم أقفالّء والسؤالات مفاتيخُها)" كا يقول الخليل (٠۷٠ى.‏ 

ذاكز بها علمتَ لتطَلحَ على ما لم تعلم» وتستدرك به ما ليس عندك (فإلّه 
لا يُستكمَل علمٌ الأشياء بالعقل القَرْد). 

وخذها من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ۷: (تذاكروا الحديث» 
فان ا لحديت بهي الحديتَ). والمسألة عبج المسألةء والفائدة ميج الفائدة. 


.)٠١ :١( تهذيب اللغة‎ )١( 

)۲( تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)٠۷ :١(‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله .)۲١ :١(‏ وقبله قال الزهري ٠۲١‏ ه): (العلم خزائنء 
وتفتحه المسألة) مسند الدارمي (1: ٤٠۳١‏ - رقم: .)٥٦٤‏ 

.)٤١( الأدب الصغير لابن المقفع‎ )٤( 

() مسند الدارمي (1: ٤11٦‏ - رقم: .)٦١۳‏ وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه (۳۲م): 
(تذاکر واا لحدیث» فإنه ّج بعضه بعضًا) جامع بیان العلم وفضله لابن‌عبدالبر(۳:۱٥٣).‏ 


۹0 


احتشذ بجمع المشكلات لتنثرها في مجالس المذاكرةء بل اطرح ما تظنه 
صوابًا لتدرك إشكالهء (فإنَ معرفة الإشكال عل في نفسه وفتحٌ من الله 
تعای). 


e 


وير حم الله السيّدة العامة الفقيهة أ الدرداء الصغرى (١۸م..‏ أتاهاعون 
بن عبدالله بن عتبة في نفر من أصحابه وأخذوا يذاكرونما العلم» ثم قال ها 
عون: آمللناك يا آم الدرداء .. فقالت هم: (ما أمللتموني .. لقد طلبتُ 
العبادة في كل شيء» فما وجدتٌ شيئًا أشفى لنفسي من مذاكرة العله). 


(۱) الفروق للقراني (۱: .)۲۸١‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالیر .)۳١۹:۱(‏ 


۱۹٩ 


ر 
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2و 


ینہ 


ابن القَيّم (١١۷ه)‏ 


عن اي هريره رضي الله عن قال: قال رسو الله : 


إن الله لله قار ل لي: فق فق عَلَيْكَا. 


N 


أخرَجه مُسْلِم ف اضحیحه) (۹۲). 


(۱) 

ثرا ما ياي ذِکر التعليم وفضله حين الحديث عن زكاة العلم» وفضيلة 
الإرشادء وضرورة بث العلمفي الناس لير تفعوابه عن جح حضيض الجهل .. وهذا 
بات من الفضل جليل» لكو التعليم مع ذلك بُ أحد (طرق الملم للمعلم قبل 
التعلم» ذا عرف کیف يصرٌّف مواهبه» وکیف یستزید وکیف یستفید» وکیف 

ينف من قضيَةٍ من العلم إلى قضيَةء وکيف يخرج من باب منه إلى باب). 
فك أن التعليم أداءٌ ناقلةٌ للمعارف يريل بها المعلّم ما تلقاه وحصّله 
إلى غيره» فهو أداةٌ لاستقبال العلم وتحصيله» وذلك أن التعليم ضرت من 
التفاعل العلمي» ومن شأن التفاعل العلمي استكال الصورة العلمية لختلف 
الأطراف» فالمرءٌ حال تحصيله العلمي الذاتي لا تكسف له ما غاب عن ذهنه 
من العلوم حتّی شفع إل ذهنه أذهانً غیره» فان لكل ذهن تركيبته الخاصَةً 
التي تتحكم ني نوع ومستوى المعارف التي حصلا ويعا ها ومن هنا كان 
ي إدارة ا معرفة بين عة أطرافي استكمالٌ للصورة العلمية المنطبعة في ذهنية 
الحصّل - مُلْقيّا كان أو ليا - وتوفيقٌ بين مختلف أنواع المعرفة ومستوياتما. 


۱۹۹ 


(۲) 


التعليم وإن كان معدودا من مذاكرة العلم إا نه یمثل تملا خاصًا 
من المذاكرةء وذلك أن المذاكرة غالبًا ما تكون بين طرفينِ مشتركي الرتبة 
ولذا كان من شرط قرين المذاكرة - كا تقذّم في الفصل الماضي - المشاكلة 
ي العلم والفهم والاهتمام» اما التعليم فالأمر فيه بخلاف ذلك فان المعلم 
غالبا ما يكون ني الادَة التي يلقيها أعلى رتبةً من المتلقي» وهذا يعطيه ولاية 
تقديم المعلومة وإدارة عرضهاء فهو وإن اشترك مع تلاميذه في مداولة 
امعرفة ومذاكرة العلم إلا أن نصيبّه في تقديمها أوفر» وهذا يضطرًه إلى 
استيفاء أركان الماد العلمية لعرضها وتقديمها في صورة مكتملة» غير أن 
هناك مسافةً فاصلة بين الادّة المعدّة والمادّة الملقاة نمثل امتحانًا دى صدق 
اكتمال الصورة العلميةء وهي التي تجعل من التعليم مذاكرة للعلم وذريعة 
إلى تحصيله. 

ففي عل التحضير لمجلس التعليم بجتهد العم ني استيفاء الاَة جم 
وتليلاء فإذا ما تل لطلابه وتلقفنه سؤالاتم إذابشغرات الادةاللقاةتنكشًف؛ 
وهذا التكشفٌ هو ما يعين على تجويد الادّة العلميةء فهذه السؤالات الكاشفة 
إمدادٌ لذهن المعلم بمدادِ مجموعة أذهانِ تختلف عنه في التكوين المعرفيء 
وطريقة التفكير» ونوع المشكلات الواردة .. والعلم بشْعًابه» واختلافِ 
مناهجه» وتنوع أدواته» وَمَاوتِ مستوی موادّه عَسْرًّا ويْنْرّا = بعل لكل 
محصّل - معلا کان أو تلميدًا - طبيعةً علمبةٌ حاص تارق بینه وبين أقرانه 
ومعلّميه .. هذه النطقة من المغارقة هي التي تنجب تلك السؤالات. 


۲ * +» 


وقد يظَرٴٌ بادئ الأمر آن تلك الثغرات تنحصر في قصور جمع الادّة 
العلميةء وليس كذلك» فك أن اكرات تناول القصور في جع الاذة فهي 
تتناول أيضا نة نقص الوعي بالمادة نفسهاء فا نيه العم إا من تعليمه يقع 
ي جانين: جانبٌ يتمق بقصور جمع الاه آعر يتلق بالقصور في الوعي 
بالمادّة» وأفراد ذلك لا تنحصر» فمنها: القصور في تصور المادّةء والقصور 
في جمعها ومنعها - ما يدخل فيها وما يخرج منها -» والقصور في إدراك 
أصوها ولوازمهاء وغيرها كثير» فالتعليم يقدّم للمعلم تصورًا أنضجَ حول 
مادّته العلمية بتجويدِ مكوّناتها وصَلءِ فراغاتها. 


)۳( 
ها هنا مر لا بُدّ من تثبيته» وهو أن ما يجنيه المعلم من تعليمه مرهونٌ 
بمستوی القن فبقدر حذی الطلبة وسلامة تکوینهم» وقکنهم من 
إثارة السؤالات وتجويدها - يتتفع المعلّم بتعليمهم ومذاكرتهم وتلقي 


قال السخاوي ١٠٠هى:‏ (قال علب: إنا يشيع علمُ العام بحسب جذق 
من يسأله» فيطالبه بحقائق الكلام وبمواضع النكت» لأنه إذا طالبه بحقائق 
الكلام احتاج إلى البحث والتنقير والنظر والفكر فيتجدَّدٌ حفظه» تنيع 


معرفته» وتقوی قر حته). 


(۱) الجواهر والدرر (: 1۹۷). والتيقن من كلام ثعلب: (إنا ينسم علمّ العام بحسب 
حدق من يسأله)ء والأشبه فيا بعده أنه من تعليق السخاوي» والله أعلم. 


۲*١ 


أا نو كانت أذهانٌ التلاميذ كالَةٌ عن العمل» وسؤالانم نافرةً عن 
معاقد المشكلات» فقا يتفع المعلّم بتعليمهم ومذاكرتهم» ومن عَفَلّ عن 
ذلك من المعلمين» آو جرع من تلقي سؤالات طلابه» واقتصر في تعليمهم 
على تلقینهم دون تثوير أذهانہم واستنطاقها = کان هو الخاسرَ الأوًلّ. 

قال الخلیل (۱۷۰م): (إذا لم تعلّم الناس ثواباء فعلَمُهم لتدرْس بتعليمهم 
علمك» ولا تجزغ بتفريع السؤال» فإنه ينك على علم ما ا تعلم). وهو 
القائل: (اجعل تعليمّك دراسة لك)”. 

فلم يدرك فضل التعليم وعوائده التحصيلية مَّن لم يستنطق بتعليمه 
عقو طلابه ولا من تنگّبَ سؤالاتہم ولم یرف بها رأسّاء بل إٌَ مِن 
حصافة المعلّم استعداده لسؤالات طلابه» واستشراقّه لمشكلاعهم» لا جرد 
تلفّبهاء بل ينبغي أن یکون هو السَابقّ هم بحسن تحعضیره إحكام إعداده 
کا کان يصنع ابن عرفة ۳٠۸ه»‏ فقد حُكِي أنه عويب على كثرة اجتهاده 
وتعبه في النظر» فقال: (كيف أنام وأنا بين أسدين: الاأي بفهمه وعقله» 
والبررلي بحفظه ونقله؟!)". 

فهذه القدرة المعرفيّة لتلميدّي ابن عرفة هي التي أقضت مضاجع 
راحته وساقَتة لكثرة الاجتهاد» وقد کان بوسعه أن لزم طلابه بنمط من 
التعلّم يستقل فيه المعلَمٌُ بإلقاء ما أعدّه دون التياثه بمشكلات طلابه 


(۱)( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالر (1: 1( 
() جامع بیان العلم وفضله .)٤۲۹:۱(‏ 


°۲ 


لكنه مدرك لعظيم أثر تلك المقدرة المعرفية التي تح بها طلابه في تجويد 
علمه ونظره. 

ومن سادة المعلّمين الذين كان مجلس تعلييهم مجلس مذاكرة بامتياز: 
الإمامٌ أبو حنيفة (١٠٠ه»‏ فلم يكن درسّه تلقينيًاء بل كان يشير المسائل› 
ويدير الَظرً فيها مع طلابه» فيسمع ما جال في عقوهم» ويسوعهم ما عنده 
ثم يناظرهم حتی يستقروا على رآي» وکان لا يمل ولایضجَرٌ بل کان 
- کا وصفه صفيه وتلميذه أبو يوسف ١۸ى‏ - (صبورًا على تعليم العل 
شديد الاحتمال لا يناله فيه)"" .. وبهذه المذاكرة والمناظرة التي كان يديرها 
أبو حنيفة تخلّق مذهبه وتكامل. 

وهنا لم يقتصر الأمر على جرد فتح تح النوافذ لسؤالات الطلبةء فإن أتت 
وإلّا فلاء بل كان أبو حنيفة هو السابق لإنبات بذور السؤالات في عقول 
طلابه. 

قال الموفّق المكي ٠٠م‏ شارحًا ذلك بعد أن ذكر كبار أصحاب أي 
حنيفة: (وضع أبو حنيفة ره الله مذهبه شوری بینهم» لم يستيدٌ فيه بنفسه 
دوغهم اجتهادًا منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنينء 
فكان يلقي مسألة مسال قلبّم» ویسمع ما عندهم» ویقول ما عند 
ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم نها 
القاضي في الأصول» حت أثبت الأصولً كلّها)". 


(۱) أخبار أي حنيفة وصاحبيه للصيمري .)٥٥١(‏ 
(۲) مناقب أي حنيفة (۲: .)٠٤۳١-۱۳۳‏ 


iı 


ويقول د. إحسان عباس ٠٠١١‏ ه: (إلى طريقة أبي حنيفة في تدريس الفقه 
يعود الفضل في قدح زناد الفكر لدى تلامذته وني مقدمتهم أبو يوسف»› 
فقد کان يش ركهم في الرآي» ويستمع إليهم ويأخذ بآرائهم إذا وجدها 
صائبةء» ويرخي همم العنان في المناقشة بين يديه» ويطلعهم على طريقته في 
القياس والاستحسان» ويعطي هم الحرية في الاجتهاد» حتى لَيّمكِن القول 
إن ما يسمى المذهب الحنفي إنا هو وليد الاحتكاك بين أفكار عدو من 
التلامذة النجباء يوجُههم أستادٌ عبقري). 

ومنه يُعلَّم اَن الطالبَ على ما راضَهٌ به معلّمّه» فعلى حسب ما يلقيه 
في ذهنه من بذور الصناعات والملكات المعرفية يكون حصاده» فإذا كان 
ا لمعلّم فقيرَ فق العطاء كان طالبه آحرى بذلك, فلا یرجی من تعليمه الانتغاع؛ 
ولا الوقوف على مضايق المعضلات أو التحذف بحل المشكلات. 


(4) 

من جليل عوائد التعليم إضافةً إلى ما تقدّم: حل مشكلات العلّم نفيه» 
فكما ينتفع المعلّم بأ يثيره الطلبة من إشكالات طرأت علیهم» فیکون 
ذلك حافرًا له على تجوید التحضیر استعدادا ِا قد يرد علیه» کا يحفزه 
لزي من البحث والنظر إذا ورده إشكال م يكن جوابه حاضرًا ني مجلس 
الدرس = قفي مقابل ذلك فان المع ينتفع بتعلیمه في حل مشكلاته نفيده 

بحيث يكون حل المشكلة امعرفة كامنًا ني جرد التحدِّ بها وتعليوها! 


)0 بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ .(A* :١(‏ 


۰٤ 


يقزر ذلك ابن القيم ١٠م‏ في كلام مشرقٍ مببُنا عوائد التعليم وفوائده 
للمعلّم» فيقول: 

(العال# كلا بذل علمّه للناس وآنفق منه تفجّرت ينابیعه» وازداد كثرة 
وقوه وظهورًا» فیکتسب بتعلیمه حفظ ما علمه» ويحصل له به علم 
ما م يكن عنده» وربا تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجةٍ 
عن حير الإشکال؛ فإذا تكلم بها وعلّمها ضحت له وأضاءث وانفتح له 
منها علو ار وأيشًا فان الجزاء من جنس العمل فكما عَلّم الق من 
جھاتھم زا ا با لکد من جواته انی مجع ملم ۲ رن 
حديث عِيَاض بن حمار عن النبي بي أنه قال في حديثِ طويل: «. 
الله قال لي: ان أي عَلبك» وهنا اول فة المل: إا لفط و وا 
بتنبیهه وإشارته وفحواه). 

ومن شواهد ذلك ما كتبه الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون 
ستیوارت مل ٠۲۹١‏ ه) في سيرته الذاتية حين ذكر قصة تعلمه اللاتينيةء 
حیث کان یتعلًّمهاء ثم یشرح لشقیقته ما تعلّمه» ثم تذهب شقَيقتّه إل 
والدها لتكرر الدروس عليه» ثم التحق بالدرس بعض أشقائه وشقيقاتهء 
ومع تصر جه بن هذا الدور م یکن يعجبه إلا آنه سجّل شهادة مهمّةَ ني هذا 
السياق حيث قال: 

(صرتٌ بسبب التعليم مسۇولًا عن دروس تلامذتي بقدر ما كنت 
مسؤولًا عن دروسي نفسها تقريبًاء لكنني استفدت من هذا النظام ذ فائدة 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱: .)۳١٤-۳۹۳‏ 


0 


عظيمةء لأنني صرت أدرس على نحو أكثر اشتمالا وأحتفظ زمنًا أطول با 
كان ينبغي عل تعليمّه» ولعل اشتهال تلك المهمة على شرح النقاط الصعبة 
للآخرين كان مفيدًا لي في ذلك الوقت أيصًا). 

وما يَصِلٌ بهذا الشاهدء ويشيرٌ إلى أثر التعليم في تقَُّم مشكلات 
ا معرفة ما كتبه جلال أمين في سيرته الذاتية حول وظيفة التدريس وأثرها 
في تحرير المادّة العلمية وتجويدهاء وكذا في الابتكار والإنتاج العلمي» فقد 
قال بعد أن عدّد جملة من مزاياها: 

(أتاحت لي وظيفة التدريس مزايًا أخرى كانت ذات أهمية كبيرة لي فقد 
وجدت أن أفضلَ طريقة لفهم المشكلة المعقّدة أن يضطر المرء لتدريسهاء إذ 
إن الطلبة رقباء متازون على درجة فهم الأستاذ لما يقولء وهذا مجبر الأستاذ 
على فعل المستحيل حتى يصبح قادرا على مواجهة أي سؤال لتوضيح ما 
يقوم بشرحه ... تتَصِل بذلك ميزة أخرى» هي الابتكار والاهتداء إلى 
أفكار جديدةء فالمحاولة المستمرة للتعمق في الفهم استعدادًا لمواجهة 
التلاميذ كثرًّا ما تقود الأستاذ إلى أفكار جديدة قد يكون بعضها ذات 
قيمة» والحقيقة آنني مدينٌ للتدریس بکثير من مقالاتي وكتبي» فإذا کان 
لبعضها بعص النفع فهو بلا شك نابعٌ في الأصل من خوفي من أن أقول 
کلامًا غیر مفهوم)'. 


.)۱۲( سيرة ذاتية‎ )١( 
.)۲۸۸( ماذا علمتني الخحیاة‎ )۲( 


(6) 


إذا تقر مامضى عَم منه أن التحصيل بالتعليم ليس قاصرًا عل الأشياخ 
امنتهين» بل إل لطالب العلم نصيبه من ذلك ما دام التعليمُ ذريعة إلى التعلَّم 
والتحصيل» ولا حجر عليه في التصدّر لذلك ما دام غرضه تحقيق قدر من 
الإفادة والاستفادة مع تأهله لما تصدّر لهء فليس الام إا حكرًا على العلهاء 
البالغين من العلم ذرولّه» بل هو مشاعٌ لكل مَن له حط من العلم» وقد قال 
الإمام مالك ١۷٠م:‏ (لا ينبغي لأحد عنده علمٌ أن يترك التعليم)'. 

وقد مجاه طالب العلم حين يبغي المُيُولً للتعليم ببعض عباراتِ عن 
السلف فيها الذمٌ للتصدرء وما فيه من سَلْب التوفيق» وأن الحدَتَ إذا 
تصدّر فاته خر كث وانقل ما شنت وراءَ ذلك ... لکن عليه أن لا ینسر 
أمام ذلك» فإ ذم التصدر المبگُر وإِن کان معتّى معتبرًاء وكلام السلف 
والعلهاء حيال ذلك صحيحٌ لا غبار عليه» إذ لا شك أن التصدر مزل قد 
إا أن المراد منه لیس کا يتصرَرُه بعضهم من حَجْز الطالب عا له به انتفاعٌ 
من الكتابة والتعليم ونحوها من نوافذ العلم والتحصيلء وإنم المراڈ منه 
القصدَرٌ الذي يترأس به الطالب فيكون ترؤّسُّه حائلا بينه وبين التحصيل» 
ولذلك صرح بعضھم بہذا المعتى» كا قال سفيان الثوري (١١١هما:‏ (من 
تراس سریعًا اضر بکثبر من العلم» ومن لم يراش طلب وطلب حتی 


يبلغ)". 


(۱) ترتيب المدارك للقاضی عياض .)۲١:۲(‏ 
(۲) مسند الدارمي (1: ٤٠٥‏ - رقم: .)0۷١‏ 


۹¥ 


فالتصدَرٌ الذي يراس به طالب العلم وينأى به عن تحصيل العلم 
والاستزادة منه هو التصدر المذموم» لا التصدَرٌ الذي يكون سبيآا لتحصيل 
العلم والاستكثار منه. 

ولم يرد في نصوص الشرع حطر التصدر الميرء بل انها حفر الشارع 
التصدَرَ الفاقدً لشرط الأهليةء وعلى ذلك جرت البيئات العلمية في حتاف 
القرون» وما بُذكر في دواوين الطلب وآداب العلم من آثار دالَةٍ على ذم 
التصدر فمعناها زيادةٌ على ما تقدّم استعال التريُّث لا حسم المسارعة إلى 
اخيرات متى ما توفر شرطًهاء ونظير ذلك ما جاء ني صحیح مسلم ]٤٩۲[‏ 
من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله : «ليّلني 
منكم ولو الأحلام والنهى». فليس المراد به تأخيرَ المتأهلين من الصغارء 
ولا تقديم كل ذي حلم ونهية من الكبارء بل القصد رعاية المقصود من أمر 
الشارع» وهو أن يكون للإمام من ينبهه إذا غفل ويخلفه إذا احتاج. 

ثي إن على طالب العلم أن يفقه أن للتصدر مراتبَء كما هو الحال في 
الاجتهادء فشرعنة أصل التصدّر لا يعني أن تبلغ هذه المشروعية به غاية 
المراتب» وكا أن الاجتهاد يتجرًأ فكذلك القولٌ في التصدر» فالتأهُلٌ للتعليم 
لا يعني التأهَلّ للفتياء والتأهَلُ لتعليم صغار الطلاب لا يعني التأهلَ لتعليم 
كبارهم» والتأهل للكتابة لا يعني التأهَلَ للمحاضرة وهل جرًا. 

ووزن طالب العلم لرتبته يفتقر إلى جملة معطيات» من أخصّها: مصالحة 
النفس ومکاشفتًها ني الخلوات» فربما رأی مَّن حيط به من الأشياخ أهليته 


۳ 
ت 
2 


1۹۸ 


فليمتحن رؤاهم ولينظر في بواعثهاء فإذا رآها منطقيةَ لانَ ها وسلّم قياده 
لإرشادها» ومصالحة النفس من أعونِ ما يدير به طالب العلم حالّه» فلي 
الله ني حطواته» ولا جامل نفسه على حساب دین الله تعالی. 

ومن معطيات وزنه لرتبته: شهادة أهل الفضل المتجرّدين من حظوظ 
النفس» وکلا کان لطالب العلم مَن یسدد سيره ویکافحه بعیوبه کان کم 
المشيةء واثقها. 

قال ابن المقفع ١؛٠م:‏ (على العاقل أن يُوْيْس ذوي الألباب بتفسه 
لے 2 رار ۹ ٠‏ ص 
وججرئھم علیها حتی یصیروا حَرَسًا على سمعه وبصره ورایه» فیستنیم إلى 
ذلك ويُریځ له قلبه» ویعلم نهم لا يغفلون عنه إذا هو عَمَلّ عن نفسه). 


RRR KR 


كان بو الحسن الجلاوي ١۸ى‏ من المعلّمينَ الحاذقينَّ ا لجامعينَ لعدة 
علوم» وكان حريصًا على طلابه» عظيمَ العناية بهم» ونما جاء في ترجمته 
أنه كان (جتهدًا في تكميل الطالب)"". وهذه حلة عزيزة الوجود» حلوَهٌ 
الطعم عَذْبة المذاق! 

والجلاويٌ لا كان هذا شأنه كان عظيمَ المحبّة للتعليم» بل كان (يرى 
أن التعليمَ أفضل من التصنيف)» وليس هذا منه تزهيدًا في آثار التصنيف 


.)۲١( الأدب الصغير‎ )١( 
.)٠١ :١( كفاية المحتاج للتنبكتي‎ )۲( 


۰۹ 


وثمراته» إذ لا شك أن التصنيف أبقى أثراء والتاريح العلمي شاهدٌ على 
ذلك» لكني أحيسب أنه كان يريد بذلك الإشارة إلى أن التعليم أفضل من 
جهة كونه تفاعلا علميًا بين الطلاب والشيوخ» وهذا منتف في التصنيف» 
والتَمَاعلُ بين الطابة وأشياخهم ميجلب لكل منهم فوائد ويفضي بهم إلى 
مسالك من التحقيتق والتحرير ما كان هحم نوالا لولا أن دفعتَهُم إليها 
مجالس التعليم» ولذا كان الجلاوي ۷۸ى مهمومًا بتكميل طلابه» فلهذه 
الفائدة التي اختصت با مجالس التعليم كان التعليم أفضل من هذه الحيثية. 

ومن جرب التعليمَ وذاق عوائدّه کان ضنيتا بمجالسه آن تشب 
عن طوقه» عظيم التمسك بطلابه وتعليمهم» وانظر إلى أبي إسحاق 
إبراهيم بن فتوح ۸ه - مفتي غرناطة» وشيخ علماء الأندلس في زمانه - 
کیف کان مدرکا لعظيم أثر التعلیم وجلیل عوائده» حت قال: (لو استغنیتُ 
عن المعونة بالوظائف لتركتّها إلا وظيفة التدريس لعا لي فيها من الانتفاع 
بمذاكرة الطلبة)' .. فَكَمٌ لكثر من التلاميذ من مِتَنِ على آشياخهم بفضل 
توق آذهانمم وخسن سؤالاتهم. 

حاصل الأمر أن التعليم من أشرف مقامات التحصيل والمذاكرة العلميق 
ولو م يكن منه إلا تثبيتٌ علم المعلًّم لكفى» فكيف وهو وسيلة إلى كشف 
مشكلات العلم والإشراف على دقائقه» فعلى طالب العلم أن يأخذ بحظه 
من التعليم بها يليق بمثله حسب وزنه العلمي ومرتبته المعرفية» (ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا). 


.)4١١ :۲( روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق‎ )١( 
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(مَا اقتا عَمَّا رَد بتاا) 


أبو بكر القغال (۷اده) 


عن ريد بن أرق رضي الله عَنهُ قال: کان رَسول الله 
يمول 
»ا هم ئي اعود ك مِنْ عِلْم لا يَنْمٌَ وَمِنْ قَلْبٍ 


لا س ومن نمی لا َشْبع »ومن دعو لا يجاب 
لا). 


ع 9رت 0 5 ا 
أخرَجَه مُسْلِم في اصجیجه» .))۷٩۲(‏ 


)۱( 
من القواعد العظيمة الأثر في شريعة الله تعالى ما اصطلح عليه الفقهاء 
بقوهم: (الغنم بالغرم) .. وأصلها ما جاء في المسند والسنن من قول 
النبي ية «ا حراج بالضان». 
وهذه القاعدة تجسيذ لعنى التلازم بين لاء والدرك والفائدة والخسارة 
ني الأحكام الفقهبةء فكل من كان معرَّصًا للخسارة فهو مسح لارع» 
وامی لا کان تله داحلا ني ضبان امشتري فان غلته ونه تکون من سط 


وغنمه. 


ا۱ 


اش 


ولا يكاد ينك أمرّ من أمور الدنيا والآخرة عن تسأط متلازمة الربح 
والخسارة عليه» فالعبادة التى یسعی الناسك لتحصيل حلاوتا ریا 
استحالت جحيًا عليه فيم لو داخل العْجبُ قلبّه وسيطر عليه. 


1۳ 


وكذلك العلم .. فن حصّلّه ما كان من على الناس مقامًا في الجنة 
لو استقام ة قله وتجرّد قصده» فإنه معرَّض لان يكون مبتداً تسعير النار 
لو فسدت نيته. 

والعامل بي علم لا كان مضاعَفَ الأجر باجتاع العلم والعمل مفصلا 
عل العامل على جهل» فإنه مضاعَف الوزر بهجره العمل بم عَلَِ قاصرٌ عن 
رتبة اهاجر عن جهل» فة قلي العلم من هذه الجهة أسلمٌ من كثيره ولذلك 
قال آبو الدرداء رضي الله عنه ١٣م):‏ (ويلٌ لمن لا يعلم ولا يعمل مره 
وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع م مرّات). 

ومن جهة أخرى» فإ الطالبَ الساعيّ لنوال لذة العلم يبع به مدارج 
الإيهان ربا كان هذا العلم الذي يقصده من أكبر العوائق الصادّة له عن 

اذا هذه التقدمة؟ 

إذا فقه طالب العلم حقيقة ما يطلبه» ولأي شيءٍ أعلى الله تعالى 
مقاته = أيقن أنه إلى علم قليل يسحت جوارحه للعمل وقلبه إلى القرب 
من الله تعالی أحوځ منه إلى کثر يقل جوار حه ويْبود قلبه. 

وقد قال الإمامٌ مالك «۷٠ى:‏ (لا أحبٌ الكلام إلا في تحته عملء لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا في تحته عمل). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر .)٥٥٦:۱(‏ 
)۲( جامع بیان العلم وفضله (۲: ۱۸۹). 


Y1 


ومد حبلا إلى العلوٌ فنقل عن القاسم بن محمد ۸٠٠م‏ أنه قال: (أدركتُ 
الاس وما يعجبهم القول» إن يعجبهم العمل). 

وهذا من تمام الفقه عن الله تعالى» وكال رعاية العلم» فالعلم إنا شرف 
لكَرَفِ لمرته العملية القائمة بالقلب والجوارح» ف (الذي يفوق الناس 
في العلم جدير أن يفوقهم في العمل) كا يقول الحسن البصري (١١١ى»‏ 
فإذا لم يود ثمرته المنوطة به انحل شرفٌه وارتفع عنه فضلّه .. بل زاد من 
تدقيق الحسن هذا المقام أن جعل من العلم مَهرَبّا للعاطلين عن العمل! 

وذلك أنه دخل المسجد يومًاء فقعد إلى جوار حلقة يتكلمون» فأنصتَ 
حدیثهم» ثم قال: (والله ما هؤلاء إلا قوم موا العبادة» ووجدوا الكلام 
أهون عليهم» وقلّ ورعهم وتکلّموا). 

وإذاء فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرض طالب العلم وواجبّف 
وتعرفُ سلوك الطريق وقطع عقبات القلب من أجل أولوياته» ثم لينظر 
بعد ذلك فيا فيه صلاح العباد» وقد قال بعض السلف: (ما تعلمت العلم 
إلا لنفسي» وما تعلمته ليحتاج الناس إلً). 

فعقّب مالك ١۷٠م‏ على هذا القول مسليلًا هذا الصنيع كعادته ني 
ضبط معام الأمر الأولء فقال: (وكذلك کان الناسء لم یکونوا یتكلَفون 
هذه الأشياء» ولا يسألون عنها). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۲: ۱۷). 
(۲) جامع بيان العلم وفضله .)٥٦۸:1(‏ 

(۳) حلية الأولياء لاي نعيم .)٠١١۷-٠١٦:۲(‏ 

() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (۱: ۲۷۳) 


10٥ 


(۲) 


جرى ذكر معروف الكرخي (۰٠۲م‏ في مجلس الإمام أحمد (١ء٠م»‏ فقال 
أحد الجلوس عن معروف: (قصير العلم). 

ويلم ذا القائل .. ربا كان حديتً العهد بمجلس أحد! 

انتهره أحمد وقال له: (أميىكڭ) .. ولَكَأنً| انسدلث آمام ناظرّي أحدَ 
سیرةٌ معروفي وزهده وورعه وفَرَق قلبه من ربّه» فشق عليه أن يُلمَرَ في 
مجلسه بقصر العلم وقد کان من شأنه ما كان. 

ثم نطق بلسان الإمامة بعد تجرِبَة طويلة مع العلم وأهلهء تجربة حدّتَّ 
عن طرفي منها بقوله: (سافرتٌ في طلب العلم والستة إلى الثغورء 
والشامات» والسواحل» والمغرب» والجزائر» ومكة» والمدينةء والحجازء 
واليمن» والعراقين جيعًاء وأرض حوران» وفارس» وخراسان» والجبال» 
والأطراف)". وبعد ذلك كله يقول: (وهل يراد من العلم إلا ما وصل 
إليه معروف؟!). 

يا لله! ما قال رضي الله عنه: م يكن قصير العلم» والحال أن معروفًا 1 
يكن واسع العلم بامعنى الذي يقصده اللامزء لكن ما هكذا يقاس الرجالء 
ولاهكذايعايرٌ العلم» فأراد أن يقذف ني روعه أن العلم لايقومٌ بطول ولا قصر 
ولا بضیتی واتساع» بل بم قام بالقلب من الإیمان واليقين» فقال بهذا الفقه تلك 
القولة الخالدة الأسيفة: (وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!). 
(۱) طبقات الحنابلة لابن أي يعلى (۱: .)٠٠۹‏ 


(Té ۰ :٩( سير أعلام النيلاء للذهبي‎ (Y) 


۲1١ 


وقد كان عَلَّمٌ الزهَادٍ أبو حفوظ معروف الكرخي (١٠٠ى‏ على دراية 
بحقيقة العلم» ولذا سجّل خلاصة مطالعاته في صحيفة الحياة با انتهى إليه 
علمه من أحوال العلم وطلابهء فقال: (إذا أراد الله بعبلٍ شرا أغلق عنه باب 
العمل» وفتح عليه باب الجدل). 

وبهذا الفقه بلغ أن قال فيه إمام الدنيا أحمد بن حنبل ۲ه ما قالء فعلم 
الطالب إن َل بكم المسائل عن كيف القلب أغلقّ دوله باب العملء وإذا 
م يتحرك علمّه بالعمل ترك بالتباهي والجدلء ولا آفةَ أعقّ بالعلم وبر كته 
من أن يكون حلا للتباهي وال جدل. 

ثم يأتي ابن الجوزي «٠٠ى‏ ليرد أن العلمَ وحده قاصر عن إصلاح 
القلب» فيقيدٌ خاطره أن (الاشتغالّ بالفقه وسماعً الحديث لا يكاد يكفي في 
صلاح القلب إلا أن يمرج بالرقائق والنظر في سير الصالحين)! 

ولیس هذا منه جرد خاطر عابر سَسَحّ له وقیّده» بل الشأن کا قال: 
(وما أخبرتّك بهذا إلا بعد معالحة وذوق) .. ثم بل كيف لا يكون ذلك 
کافيًا في صلاح القلب» بل تعب أصآد من تحمق صلاحه معه» فقال: (لأني 
وجدت المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير 
الأجزاء» وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يُغالَّبٌ به الخصم .. وكيفَ 
رق القلب مع هذه الأشياء؟). 


(۱) سير آعلام النبلاء للذهبي .)۳٤١ :٩۹(‏ 
(۲) صید الافاطر (۲۲۸). 


َعَم كيف يرق قلب طالب العلم وهو لا يشفع إلى علمه بالمسائل 
النظرية العلمَ بأحوال قلبه وما به صلاحه» وهو إن اقتصر على النظري 
من العلم فإنه بذلك قد نال علّاء لكن ليُوقنْ أن مثالّه (مثال من اقتصر من 
سلوك طريق احج على علم خرز الرّاوية وا لخف» ولا شك في أنه لو م يكن 
لتعطل الحج» ولك المقتصر عليه ليس من الحج في شيء) ف (ني الناس 
من حَصّل له العلم» وعَمًل عن العمل بمقتضاه» وكأنّه ما حصّل شيًا)". 

ولو صح قلبٌ طالب العلم لكان حرصه على العمل أعظم في عينيه من 
حرصه على العلم» ولّگان فوات نصيبه من العمل أثقل عليه من فوات شيء 
من العلم» وذلك أن العمل ثمرة العلم وغايته» فما أحسن ما قاله عبدالله بن 
إدریس ۱۹۲ھ - (نسیج وحده) كما يصفه الإمام مد" - لما سمع أبا عبيد 
القاسم بن سلام 9م تلف على بعض الشيوخ» فقال له: (يا با عبيده 
مهما فاتك من العلم فلا يفوتتك العمل). 

وکذا قال له عبدالر من بن مهدي ٠۹۸‏ ه) لا دخل أبو عبيد «البصرة) 
لیسمع من ماد بن زید ١۱۷م»‏ ففوجۍ بموته» وشکا ذلك لی ابن مهدي» 
فقال له: (مهما قت به» فلا سبق بتقوی الله عز وجل) .. بمثل هذا 
كانت تجري وصايا الاأئمّة. 


(1) إحياء علوم الدين للغزال .)٠٠١ :٦(‏ 

(۲) صيد الخاطر لابن الجوري .)۳۸١(‏ 

(۳) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (۷۲:۱۱). 
€3 تاریخ مدینة السلام .)۳۹۹٩ :۱٤(‏ 

)0( تاریخ مدینة السلام (۱۶: ۳۹۸). 


(۳) 

إن كان لطالب العلم هم فليجمعه أولا في هم صلاح القلب» 
وليبلغ تفکره ف ذلك مبلغ أنقاسه» فإنه معيار صحة طلبه واستقامة 
قصده .. فيا ضيعةً العمر إن كان العلم مجلبة لقسوة ينأى بها الطالب عن 

كان إبراهيم الأمير - أحد آمراء إفريقيّة في القرن الثالك - يقول: 
(على بابي رجلان: أحدهما بخاف الله ولا بخافني» والثاني يخافني 
ولا يخاف الله .. فأمًا الذي يخاف الله ولا يخافني فهو ابن طالب والثاني 
فلانٌ» فذلك عظيم الحرمة عندي» وهذا الذي يخافني صغير عندي). 

فإذا تصفَحنا سيرة أبي العباس عبدالله بن طالب القاضي (١۷٠ه»‏ وفتّشنا 
عن السبب الذي بلغ به أن قال عنه ذلك الأمير ما قال» وجدنا أبا جعفر 
القصري ٣٣٣م‏ يحکي لنا خبرًا عته فيه بلاغ» قال ره الله: (کان ابن طالب 
يذكر بارع صحابنا في المسائل» فرب ذكر في المسألة خمسة أقوال أو ستةء ثم 
تسيل دموعه» ويضع خده على الأرض» ويقول: «یا فتی» أردتٌ أن يقال 
فقيه» فهل معك عمل صالح تنجو به من عذاب الله؟ وإلا فيا يغني هذا 
عنك؟ !))7 . 

کا قال عنه القصرئ: (ما رأيتٌ أكثر دموعًا عند ذكر رسول الله لا 
منە). 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض .)۳۲٠:٤(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۲۹ 


هذا السمُوق الإيماني هو الذي رفع الله تعالى به من شأن ابن طالب» 
وجعله له في قلوب عباده مهابة. 

وإذا ما ظَعَنّا عن «القيروان» قاصدين «خراسان» نلقى هناك أبا بكر 
القفال المروزي «”٠+ه»‏ شيخ الخراسانيين» لم يكن في زمانه أفقه منه» 
ولا یکون بعده مثلّه کا یقرر ناصر العُمَّري (٤>ہى»‏ و کان يقال عنه: ملك في 
صورة إنسان!'.. تعلق بالعلم» وأجراه منه مجری دمه» فلم يكن له اشتغالٌ 
بغيره» وزاد على ذلك أنه كان على فقو تام بحقيقة العلم» وخذّها من سيرته. 

تصدّر كغيره من أئمة العلم لإفادة طلاب العلم» والجلوس لتفقيههب 
غير أن له حال قليلة التعحقق في غیره» فقد کان في سياق درسه وهو یشرح 
مسائل العلم ويقيّد عنه طلابٌه فوائدّه يتقف .. يتوفَفٌ لسانه عن الكلام 
وتتولى عيناه مهمة المواصلةء لكن المواصلة حينئزٍ تكون بالدموع! 

لا موعظة تمد هذه الدموع» لا موقفَ يستدعيهاء لا مشهدَ يستدرهاء 
ولكنه قلب العام حين يرتاض بخشية الله تعالى فتأتيه الدموعٌ على غير 
ميعاد .. ينقل القاضي حسين +٠١‏ ه) للعا لين هذا الموقف المتكرر المدهش» 
فيقول عنه: (كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدرس). 

وإذا ناله ذلك طرق برأسه متفكرًاء متأمَاا» وطلابه ما بین مشار بالدمع 
ومراقب بالعين» ثم تأتي ختمة الإطراق» فيرفع رأآسه» ويستقبل بوجهه 
طلابّه» وعيناه تفيض من الدّمع» ثم يقول: (ما أغَفَلّنا عم يراد بنا!). 


(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠١ :٥(‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهبي (۱۷: .)٤٠۷‏ 


۹ 


ما الذي قام في قلبك آبا بکر حتی قلت ما قلت؟ 

ما الذي أيقظ علمك بالخشية وجعل منه علا لا كالذي نطلبه؟ 

أي غفلة تلك التي أنبتت زفرة الأسى وأنت تتعبد الله في مجلس علم؟! 
أبن السبيل أبا بكر هذا الإطراق وذلك الدمع؟ 


E e F 


ت 


قال الشاطبي (١٠۷هى:‏ (العلم الذي هو العلمٌ المعتبرٌ شرعا - أعني 
الذي مدح الله ورسوله اة أهله على الإطلاق - هو العلمٌ الباعث على 
العمل الذي لا حلي صاحبةُ جاريًا مع هواه كيفم) كانء بل هو المقَيدٌ 
لصاحبه بمقتضاه» ا لحامل له على قوانینه طَوْعًا أو گر)٨.‏ 

كثية من الحقائق مر المذاق» لكن لا بد من تجرعه: علمٌ لا يوصل إلى 
الله تعالى» ولا يوجبُ رة القلب» ولا نجري دمح العين من خشية الله تعالى 
= إن لم يَصرّ في الآخرة لم ينفع» وليس هو بالعلم الذي جاءت النصوص 
بالحثٌ عليه» ولا بالذي نال أهله درجة الوراثة من أنبياء الله ورسلهء و(من 
ُو من العلم ما لا يبکیه ليق أن لا یکو أو منه علا ينفعه) کا يقول 
(ذو الخشوع الي و الدموع السَيْبيّ) عبد الأعلل التوي". 


.)۸۹ :1( الموافقات‎ )١( 
.)۸۸ :٥( وانظر: حلية الأولياء‎ .)٠ ۰ -رقم:‎ ۰ :١( مسند الدارمي‎ (۲) 


۲۲1 


يستطيل الزمان على طالب العلم والقلبٌ هو القلب» إن لم يتأخر 
عا کان عليه» ومتى كان القلبٌ على هذه الحال من التقهقر الإياني كان 
ذلك دليلا على دن في قصدِ الطالب» وانحرافي في مسار نيه (فإن من 
طلب العلم للآخرة كَسَرَه علمُه» وخشع قلبه» واستکانت نفسه» وكان على 
نفسه بالمرصاد)'. 

ل َر على وجتتيه دمعة حين نظره في مسألة من مسائل العلم» ولا اقشعرٌ 
بدنه حين قلّب النظر في نصوص الوحي حاولا الاهتداء بدلائل القلب قبل 
دلائل اللسان .. يتذكَرٌ ذلك ویتلَظٌ من فرط حسرته» فیستحت ذهته 
لتآویلات مهد من ج جنس أن العلمَ ني حد ذاته عمل» والفضل للمتعدّي» 
«ولولا راء «وکلّ میگر»» «وکلانا على خیر» .. فيي با وبأشباهها 
مكشوفة مفضوحةء قتع بها عقلّه ويستحيي من قبوها فؤاده» والشأن كا 
قال الله تعالى: «[إِنْمَا يَحْمَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاء) [فاطر: ۸۲] .. فإن لم خش 
الطالب من الله فلينظر في هذا العلم الذي يطلبه» أي علم هو؟ فليس هو 
بالذي سأل نينا ا لمزيد منه» ولا الذي بسر بان الحيتان تستغفر لعلّمه 
ولا الذي من سلك سبيله سل الله له طريقا إلى الجنة. 


(1) الكبائر للذهبي (o)‏ 


اک 
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(لا ينبني لاحر عِنْدَهُ َيْءُ مِنَ 


1 
۱ ° ۹ دصي نَفْسَهُ) 
لعلم أن يضيع 


ربيعة الي )۱۳۹د( 


جاء في الصحيحين[خ:. ۰ من حديث عبدالله بن عمر و بن العاص 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه 
من العباد ولكن يقش العلمَ بقبض العلماء» حتى إذا ل ّى عالج اد 
الاس رُُوسا جُهالاء فسيِلواء فأفتوا بغير علم» فصوا وأَضلوا». 
قَبّص العلم إذًا لا يكون بانتزاعه من العبادء ورفعه من صدور الرجالء 
بل بموت أهله وقبض حملته» وقد جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله 
تعالى: ولم يَرَزا أا تأي الأْض تَنَمُصُبَا من أَطْرَافها) [الرعد: ]٠١‏ أن نقصَها 
بموت العلماء وذهاب الفقهاء وقد تلقّى العلماء هذا التفسير بالقبول'. 
چە 2 چام ت 7 4 
الأرض تى إذا ما عاش عَالمها 
ر ور ° 2 ّ e‏ ور ه ر 
متی يمت يمت عا منھا يمت طرف 
کالأزض ت إا ما ما العَبْتُ حل با 
وان ى عاد في أكنافها ال٠‏ 


(۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالر (۱: .)٤۸۷‏ 
(۲) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر .)۲٥۹:۳۷(‏ 


۲٥ 


وطالب العلم إذا استحضر ذلك كان طلبه للعلم طلبًا لبقاء هذا العلم 
وديمومته» طلبًا لبقاء آنوار الرسالة الإهية في الأرض» وفي ذلك استبقاءٌ 
للدنيا واستحياءٌ لأهلهاء فإنه لا بقاءَ هما إل ما دامت شمش الرسالة 
تضيءٌ أطراّهاء ف(الدنيا كلها ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ما أشرقب عليه 
شمش الرسالة وأسس بنيانّه عليهاء ولا بقاءَ لأهل الأرض إلا ما دامت 
آثارٌ الرْسل موجودة فيهم» فإذا دَرَسَّث آثارٌ الرَْسل من الأرض وانمحَث 
بالكليّة حَرّب الله العام العلويٌ والسفلٌ وأقام القيامة)'. 

وقد آفرد الإمام البخاري ٠۲ہ‏ في صحيحه كتابًا للعلم» وعقد فيه 
بابًا ترجه ب: (باب رفع العلم وظهور الجهل)ء ومعلوم ما للبخاري من 
عظيم الفقه في وضع کتابه وصنع تراجیه وانتقاء ما یورده تحت کل باب من 
آبوابه» وقد کان من بدیع ما صنعه - وما أجل صنائعه! - أن صدَرَ هذا 


الباب بقول ربيعة الرَأي (a0‏ ( لا ينبغي لأحد عنده شيءَ من العلم أن 


لے لت ووس (. 


قد كنت على علم بمقالة ربيعةء لك جلالة أخذث بتلابيب قلبي 
لا رأيتُ موقعها من صحيح البخاري» هي رسال منه لكل طالب علم أن 
كن حافظًا للعلم بطلبك» وضامتا لبقائه باجتهادك فلا تضيْ نفك فن 
في تضييعها تضييعًا للناس» بل تضييعا للدنيا بأسر ها .. فاللّهَمّ لا عفنا عن 
العلم بعائقء ولاتَمُتعناعنه بانع. 


.)٠١٠:1۹( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۲7٦ 


وبعد» فهذا هو سفر الارتياض» ونجازه أن يعلم طالب العلم أن 
مبتدأ الأمر ومنتهاه: توفي الله تعالى» فكل ما مضى ذكرّه من آلات العلم 
وصناعاته ورياضاته إن هي حص أسباب إِذا جلها توفيق الله تعالى حَيَْ» 
وإذا كل فيها الطالبٌ إلى نفسه حَحوّث .. فلا الظروف المحيطة بالطالب 
من اختلائه بالعلم وانصراف الصّوارف عنه وبي الأسباب المعينة له على 
التتحصيل» ولا مقوماته الذاتية من ذكاء وحفظ وغيرها = ليس شيءٌ من 
ذلك بنافعه إذا تخلفت عنه الرُعاية الإلمية والمعونة الربّانية. 

جهر بذلك نوح ب لقومه فقال: ولا بعكم تضجي إن أرَدتٌ ان نصح 
کُم إن ن اله رید أن بغویگُم 4 [هود: ؛۲]. وعلّمه الله تعالی لبه حم کلا: 
[قل لا املك لتقي ضرا ولا فعا إلا ما شَاء اله [يونس: ]. 

وهكذا فليكن وارث الأنبياء» معتيدًا في تحصيله العلمي على الله وحدّه 
متخاَصًا من حَولِه وطَوْلِه وفُوبِه» إذٌ لا حول له ولا طول ولا قوَة إلا باله. 

إذا م يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهاده 


ضحَی یوم الأربعاء ۸/ / ۳۷٤١ھ‏ 
في مجلة البيان العامرة 


«الرياض» 
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» جريدة الأعلام. 


= جريدة المصادر. 
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جريدة الأعلام 


الصحابة: 

این عباس (۸٦هھ):‏ ۷۸)۷۷ ۱۰۸۰۸۰ . 
ابن مسعود (۳۲ه): ۷۲ ۰۱۸۰ ۱۹۵ . 
آبو الدرداء (۳۲ه): .۲٠٤ ١۱٤٤‏ 

بو سعید الخدري ٤(‏ ۷ه): ۱۹۵ . 

زید بن ثابت (٥٤ه):‏ ۷۷. 

علي بن ابی طالب ( ٤١‏ ه): ۷۸ ۱۸۸ . 


معاذ بن جبل (۱۸ه): ۷۷. 


سائر الأعلام: 

ابن ابي لیلی (۸٤۱ه): ۱۸١‏ . 

ابن الأزرق الغرناطي (٩۸۹ه): ٠۹۳‏ . 
ابن الجزري (۸۳۳ه): .*۸٥‏ 


cAI cA` O1 (o TQ (° (NY (a0 ۹¥) ابن الجوزي‎ 
YIACTIY 


۲۳١ 


ابن الحاجب (1٤1ه): ٠١٤‏ . 
ابن الرفعة (١٠۷ه): .*٠١١‏ 
ابن السمح (1۸٤ه): ٦١‏ . 
ابن العميد (١٠٠۳ه): ٤١‏ . 


AEE FAIToOo CTA CTY ° AV clo (LAY °01) ابن القيم‎ 
1*0 AAV 


ابن الماجشون (٤١١ه): .۹٦‏ 

ابن المقفع (۲٤۱ه):‏ ۴۲۴۳ ۳۱ ۱۹۵ ۲۰۹. 
ابن الوکیل (۷۱1ه): ۱۳۲٤‏ . 

ابن أيبك الدواداري (بعد ٦۷۳ه): ٠۰‏ . 

ابن بادیس (۹٣۱۳ه): ۱٤۳‏ . 


AY* Af TA YY c1 14 (lO IF CAVA) أبن تيمية‎ 
TTITOAIVTIIANO ITV ITI O0 AO 1۱ 


. ۱۱۲ :)ه۷٤٥( ابن جزي‎ 
"o01 4 TV co :(LAVTT) ابن جماعة‎ 
. 14° JAY ITA 1Y (0107۹ ابن حجر (۸0۲ه):‎ 


.\Y cA CAY cAT AO FAY FV oY :(a 0) ابن حزم‎ 


۲ 


ابن دقیق العید (۷۰۲ہ): ۷۰ ۱۳۳ ۱۳۹۱۳٤‏ ۱۳۷. 
ابن رجب (٥۷۹ه): ۱۲٤١ ١۲۸‏ . 

ابن زرعة المتفلسف (۳۹۸ه): .1١‏ 

ابن زمرك (۷۹۳ه): ۱۸۷ . 

ابن سلام الجمحي (۲۳۱ه): .*۱١۹‏ 

ابن عاشور (۱۳۹۳ه): ٥٦‏ . 

ابن عبدالہر (۳٩٤ه): .٥٩‏ 

ابن عبدا هادي ٤ ٤(‏ ۷ه): ۱۳١‏ . 

ابن عثیمین (۲۱٤۱ه): ۱۰۹۰٩۳‏ . 

ابن عرفة (۸۰۳ه): ۲۰۲. 

ابن عساکر (۷۱٥ه): ۱۸٤‏ . 

ابن عطية (۲٤٥ه): .٩۰‏ 

ابن عیینة (۱۹۸ه): ۱۲۳ . 

ابن غازي (٩۹۱٩ه): ۱۹٤‏ . 

. ۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱٦۹۹ ۰۱٦۸ :)ه۳۹٥( ابن فارس‎ 

ابن قدامة ( ٦۲۰‏ ه): ۱۱۱ ۱۲۰ 0۳ ۱١٦۰۵۵‏ . 


ابن مالك (۷۲٦ه): ٠٠١‏ . 


۳ 


ابن واد (۳۳۲ه): ۱۹۲ . 
ابن وهب (۱۹۷ه): ۲۲. 
بو إسحاق ابن فتوح (۸۸7ه): ۰۱۹۳ ۲۱۰. 
آبو إسحاق التونسي (۳٤٤ه): ۱۹٤۰۱۹۳‏ . 
آبو إسحاق النظام (۲۲۳ه تقريبًا): .۸٦‏ 

بو ا لحسن الجلاوي (۷۸۲ه): ۹٠۲۰ء ۲٠۰‏ . 
ابو الحسن الكرخي (١٤۳ه): ٥٤‏ . 

آبو ا لخطاب الکلوذاني ( ٥۱۰‏ ه): ۳١٥۱ء ٠١١١٠١٤‏ . 
أبو الطيب اللغخوي (١٠١٠٣ه): .٠۷١‏ 

أبو الطيب المتنبي ٤(‏ ۳۵ ه): ٤٩‏ . 

أبو العلاء المعري (۹٤٤ه): ٠١١‏ . 

أبو القاسم الرافعي (۲۳٦ه): .٠١١‏ 

بو القاسم السيوري ( ٤٩۰٩‏ ه): ۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
ابو بکر ابن الأنباري (۳۲۸ه): .۲٣‏ 

بو بکر الشنتریني (۹٩٤٥ه): .٩۳‏ 


ابو بکر القغال ٤۱۷(‏ ه): ۰۲۱۱۰۵٤ ١٥۳‏ ۲۲۰. 


بو جعفر القصري (۳۲۱ه): ۲۱۹. 


٤ 


أبو حاتم الرازي (۲۷۷ه): ۸۳. 


“۱۳۲ ۱۲۵ 1۳*1۸ ٤11*٤١ :)ہه٥۰۵( بو حامد الغزالي‎ 
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أبو حنيغة ( ۱۰ ه): ۲٤‏ 0۰ 0۲" 1۹ ۸£ ۹ £ . 
آبو حیان الأندلسي ٤٥(‏ ۷ه): ٠۱١١‏ . 

بو حیان التوحيدي ٤1 ٤(‏ ه): ۱1*۱۲ *» 1٥*0٦1 ٤٩‏ . 
ابو رَه (۱۳۹۰ه): ۱۸۹ . 

بو زرعة الدمشقي (۲۸۱ه): ۱۸۳۰۱۸۲ .۱۸٤‏ 

بو زرعة الرازي (٤٣۲ه):‏ ۰۱۸۳ ۰۱۸٤‏ ۱۹۲ . 

آبو عبید القاسم بن سلام (٤۲۲ه):‏ ۲۱۸. 

بو عبيدة معمر بن المثنی (۹١۲ه): ٠١۷١‏ . 

أبو علي الجبائي (۳۰۳ه): ٠٠١‏ . 

ابو مسھر (۲۱۸ه): ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 

آبو منصور الأزهري (۳۷۰ه): ۰۱۱۳۰۹۷ ۱۹۵. 

آبو هاشم الجبائي (۳۲۱ه): ٠۲١‏ . 

آبو هلال العسکري ( ٤۰۰‏ ه): ۱۸ ۰)٦۲‏ ۱۰۵ *. 


آبو یوسف (۱۸۲ه): ٤١۲۰ ۲٤‏ ۲۰. 


Yo 


o 


ابراهیم السکران: .۱۷٤١۱۷۳‏ 
إحسان عباس (٤۲٤۱ه):‏ 1۹ .۲۰٤‏ 

آحمد الشدیاق ٤(‏ ۱۳۰ ه): .٠٤١١١۱٤١ ١۱۲۱‏ 
أحمد آمین (۱۳۷۳۲ه): .٥۷‏ 


٥٤ ۲٤ 1۲۳ ۹٥ ۵۱ ۳٥ :)ه۲٤۱( آمد بن حنبل‎ 
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. ١١١ :)ه٣٠١( الأخفش الصغير‎ 
.٠١٤ ١۷۰ :)ه۷٤۸( الأدفوي‎ 

إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه): ۱۲۳*. 

آسد بن الفرات (۲۱۳ه) .۱۸١ ء1۱۸٤ ٥٤‏ 
الإسنوي (۷۷۲ه):١١١.‏ 

.١٠١١ ١١١١۰۱۱۲ الأشموني (۹۰۰ه):‎ 
.٠۹١ :)ه۲۱٩١( الأصمعي‎ 

أم الدرداء الصغری (۸۱ه): .۱۹٦۹۰۱۷۷‏ 
الآمدي» أبو الحسن (١۳٦ه): ٦۳‏ . 
الآمدي» أبو القاسم (١۳۷ه):١١٠*.‏ 


. ۱۸۲ ١۱۸۱ :)ه۱١۷( الأوزاعی‎ 


۳١ 


.۲۲٣ ۰۱۰۱۷٥ ۲۹۰1٥ :)ھه۲٥٦( البخاري‎ 

۱ :)۸۸۳١( البشتكي‎ 

البشیر الإبراهیمي (۱۳۸۵ه): ۱۹۹*. 

البلقيني (٥٠۸ه):‏ ۱۸۷ . 

بهاء الدين القفطي (14۹۷ه): ۱۸۸ . 

. ١١١ :)ه٠٠١١( البهوتي‎ 

. ١١١ :)ه1۸٥( البيضاوي‎ 

البيهقي (0۸٤ه): ٠٤١١١۱۳۹‏ . 
تاج الدين السبكي (١۷۷ه): ITEATICIIT AY «o1‏ 
الترمڏي (۲۷۹ه): ٤٥‏ . 

التفتازانی (۷۹۳ه): .١١١‏ 

تقي الدين السبكي )¥0( 0( EET E (Of‏ 
ثعلب (۲۹۱هہ): ۰۱۳۱١۹۷۰۹٦1‏ ۲۰۱۰۱۳۲. 


«AY AT OY «0° cE (۹ CTF «1۹4 «| A :(_ ۲00) لحاحظ‎ | 
"lol IEéEoe FI IVA 


الحرمی (٣۲۲ه):‏ ۱۱۷. 


.١١١ :)ه۳۷١۰( الحصاص‎ 


YY 


جلال آمین: .۲۰٠‏ 

جال الدين القفطي (٦٤٦٠ه): .*٦٤‏ 

جون ستیوارت مل (۱۲۹۰ه): ۲۰۵ . 

.۱۱١)11٤ 1۱۱ ۸€ "£٩ الجویني (۸ 1۷ ھ):‎ 

ا لحسن البصري (١۱۱ه):‏ ۲۱۵. 

هماد بن ابي سلی‌ان (۱۲۰ه): ۸۳. 

حهماد بن زید (۱۷۹ه): ۲۱۸ . 

الحمیدي (۲۱۹ه): ٩٥١‏ . 

خالدالأزهري (٥۹۰ه):‏ ۱۱۲ . 

ا لخلیل الفراهیدي (۱۷۰ه): ۰۱٤۳۰۸۱۰٥۰‏ ۲۰۲۰۱۹۵. 
الدردیر (١١۲١ه): .١١١‏ 

. ٩۷ 4٦ الدینوري (۲۸۹ه):‎ 

الذهبي (2۸ ۷ ه): ۰۲۷ ۸۱ ۸٤‏ ۱۳۹ ۱۸۱۱۷۰ ۲۲۲" 
الراغب الأصفهاني (۲٠٠ه):‏ ۸۲. 

الربیع بن سلیےان (۲۷۰ه): .٠١‏ 

ربيعة الرَأي (١۱۳هم): .۲۲٠۰۲۲۲۳‏ 


.۱۹١ :)ه۲٣۷( الریاشی‎ 


A 


الزجاجي (١٤٣ه):‏ ۳۱ 

.٥٦ :)ه۱۳۹٩( الررکلی‎ 

.۱۹۳ ۱٤۳*1٤ ٥٥ *۲٤:)؟( الزرنوجي‎ 
. ٠٠١ الزریراني (۷۲۹ه):‎ 

الزخشري (0۳۸ه): ۱۱۳ . 

.*۱۹۵ ۰۱۸۸۷۹٩ :)ه۱۲۴٤( الزهري‎ 

زياد بن جارية التميمي (؟): ۱۹١‏ . 

. ۱۱١ :)ه۲٤١( سحنون‎ 

السخاوي (۹۰6۲ه): ۱2۰ 0۸۰ 0۹۰ .۲١۱‏ 
سعد البازعي: ۱١۸‏ "*. 

سعید بن عبدالعزیز (۷١٩۱ه):‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 
السفاریني (۱۱۸۸ه): ٦۳‏ . 

سفیان الثوري (۱٦۱ه):‏ ۰۱۸ ٤٦ء‏ ۲۰۷. 
سهل السجستاني (۵٥۲ه):‏ ۸۲. 


AY°* AI IIAAIYAIT Y0 1۱۲ سیبویه (۱۸۰ه):‎ 
ITY Ao 


السيوطي (۹۱۱ه): ١١١‏ . 


۳۹ 


الشاطبی (۷۹۰ھ): ۹۲ء ١۱۹۳۰۱۱۷‏ ۲۲۱. 


ATT A14 III «Ao CAY «<01 «(° ° £) الشافعى‎ 
1101۰ AATAIAOAMVY ANEEAY E 


شعبان الآثاري (۸۲۸ه): ٦۱‏ . 
الشوکاني (۱۲۰۰ه): ٩٥ ۷۰ ۰٦٦‏ ۱۹۷ . 
الصاحب بن عباد (۳۸۰ه): ۱١۹‏ . 
الصاغانی (۲۷۰ه): ٠۹۲‏ . 

الصفدي (٤٦۷ه):‏ ۲۸. 

ضياء الدين ابن الأثير (1۳۷ه): .*۹٤‏ 
الطبرانی (۳۲۰ه): .٠٤۹۰۱۱‏ 
الطبري (۳۱۰ه): ٠٠١۰١۱۱۲‏ . 

طه عبدالرہمن: ٠٥۹‏ . 

الطوفي (٦۷۱ہ): ٦۳*٥۳‏ ۹۷. 
عبدالأعلى المي (؟): ۲۲۱. 
عبدالخالق عضيمة .*۱۷١ :)ه١٤١ ٤(‏ 
عبدالر حن بدوي (۳٩٤۱ه):‏ 0۸ . 


عبدالر هن بن القاسم (۹۱١ه):‏ 10 A0 AA‏ 
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عبدالر من بن مهدي (۱۹۸ه): ۲۱۸ . 
عبدالسلام هارون (۸١٤۱ه): .*٤٥‏ 


عبدالعزیز المیمنی (۱۳۹۸ه): .٥۹‏ 


FATT ATOY FY ٠۸۰۹4٩ :)ه٤۷١1( عبدالقاهر ا لحرجاني‎ 
o0۹ ETAT AA 


عبدالله بن آحد التونسي (۲٥۳ه):‏ ۱۹۰ . 
عبدالله بن آحهد بن حنبل (۲۹۰ه): ۱۸٤‏ . 
عبدالله بن إدریس (۱۹۲ه): ۲۱۸. 

عبدالله بن الحسن (؟): ٠٠١‏ . 

عبدالله بن طالب القاضي (۲۷۵ه): ۲۱۹۰۱۸۹. 
عبدالله بن محمد الأندلسي (؟): ٠٠١‏ . 

عبدالوهاب المسبري (۲۹٤۱ه): ١۴۱۹۳۰۷۵ ٦۲‏ ۱۷۳. 
عروة بن الزبر (٤۹ه):‏ ۷۲. 

العقاد (۱۳۸۳ه): ۹۸ .۱٤۳‏ 

علاء الدين العطار (۷۲ه): 1۳. 

. ۱۸۰١ :)ه٦۲( علقمة‎ 


عمر فرٌوخ )2° 1T:‏ 


۲4١ 


فاطمة البخدادية (٤١۷ه): ٠١١‏ . 
الفرّاء (۲۰۷ہ): .٩۳ ٤۷‏ 

فريد الأنصاري (۳۰٤۱ه):‏ ۱۷۴ ۱۷١‏ . 
الفیروز آبادي (۸۱۷ه): ۱٤١١۱۲۱‏ . 

. ١١١ :)ه۷۷١( الفيومي‎ 

القاسم بن محمد (۸١۱ه): .۲٠١‏ 

القاضي آبو يعلى (0۸٤ه):‏ ۱۲۰ .۱١٦۰۱۵۵‏ 
القاضي حسين (1۲٤ه): .۲۲٠‏ 

.*۱۹٦۰۱۳۲ ه):‎ ٦۸ ٤( القرافي‎ 

الکسائي (۱۸۹ه): ۸۲. 

.٠١۷ :)ه١١١١( الكوراني‎ 

لويس عوض (۱۱١٤۱ه): ۱١٤‏ . 

مارون عبود (۱۳۸۱ه) .٥۷‏ 

.۱۹٤ :)ہه۰۳٦( المازري‎ 

.١١۹ ۲ه):‎ ٤۷( المازنی‎ 


مالك بن آنس (۱۷۹ہ): ۱۱۹ ۱۳۳ ۱۵۹ 1۸۱ ۱۸٤‏ ۲۰۷ 
۴ , 


الماوردي ( ٤0۰‏ ه): ۰۱۸ ۱۸۸۰۱۳۰ . 
المد ( 1۸0 ھ): IY ITT <I" 11۷ 11۲ 0۹¥ <47 «Y۳‏ 
المجد ابن تيمية (1۲٥٦ه): ٠١١‏ . 

.١٠١ ١١١١ :)ه۸٦٤( المحلي‎ 

محمد الخضر حسین (۱۳۷۷ه): ۸۹ ۱۲۲*. 

محمد الرازي (7٦٦ه):‏ ۱۱۳ . 

محمد الرومي الحنفي (۸۷۹): ٠١٤‏ . 

محمد الغزالي (٩۱٤۱ه):‏ ۳۹*. 

محمد بن الحسن (۱۸۹ه): ۱۸ء ۳٤ء ۱۸۹۰۱۸٥‏ . 

محمد بن عبدالله بن طاهر (۳٣۲ه):‏ ۱۳۱ ۱۳۲ . 

محمد عابد الحابري (۳۱٤۱ه):‏ ۱۵۸ . 

محمد عبداله دراز (۱۳۷۷ه): ۱۹۸ ". 

محمد کرد علي (۱۳۷۲ه): ۱۹. 

محمد عحمود ابن التلامید الت ركزي (۱۳۲۲ه): .۲١‏ 

۔۱١۱‎ ۴۱۲۱۹۵ ۴۹٤ ۸٩۹ ٦۰ ۰۲۹ :)ہ۱٤۱۹( محمود الطناحي‎ 
.۱٦٦۰۱٦٤ ١۱۲۱ ۰*۹٤ :)ه۱٤1۸( محمود شاکر‎ 


. ٠١۵١ :)ه۸۸۰٥( المرداوي‎ 


۳ 


المرغیناني (0۹۳ه): ٥١‏ . 

المزني (٤۲۹ه):‏ ۱۱۹۰۲۰ . 

.٥٦ :)ه۷٤١( المزي‎ 

مساعد الطیار: .٠١١‏ 

ITI FIYY CATE F4 :)ه٤۲۱( مسکویه‎ 


1*0 A44 AV ATA 1° (Vo TT «Yo a11) مسلم‎ 
TIT eA 


مصطفی الرافعي (۹ ۱۳١‏ ه): ۱٥۷ "٩٤ ۴٤٩‏ ۱۸۹. 
معروف الکرخي (۲۰۰ه): ۰۲۱١‏ ۲۱۷. 

المعلمي (٩۱۳۸ه):‏ ۱۹۱۰۱۹۰ . 

.١١ :)ه٠١۳١( المتاوي‎ 

المنذر أبو الحكم الأندلسي (؟): 1۸۷. 

المنذر الحزامي (۱۸۱١ه): .٩٦‏ 

المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي (٥٩٤ه):‏ ۲۹. 
الموصلي (1۸۳ه): ١١١‏ . 

الموكّق المي (۸٦ه):‏ ۲۰۳. 


ناصر الحمَّري (٤٤٤ه): .۲۲١‏ 


٤ 


النووي (٦1۷ه): ٠١٤‏ . 
هانس روبرت رویمر (۱۸١٤۱ه): ٠‏ 
هناد السري (۳٤۲ه): .٤۷‏ 


وهب بن منبه (٤۱۱ه): ۱۸٤‏ . 


یی بن معین (۲۳۳ه): ۱۹۰ ۱۹۱. 


يونس بن یزید (۹٥۱ه): .۷٩‏ 


Y0 


ص 
e‏ 


ت 
جں ری (جری 
(سکے این ازو ی 


WWW.MOSWaArat. COM 


ار 
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جريدة المصادر 


أباطيل وأسار» محمود شاكر» مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة 
(١۲٤ه).‏ 


إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزاليء دار المنهاج» الطبعة الأولى 
(۳۲ھ). 


أخبار ابن وهب وفضائله» ابن بشکوال» تحقیق قاسم علي سعد دار 
البشائر الإسلاميةء الطبعة الول (۹١٤١ه).‏ 


أخبار أبي حنيفة وصاحبيه» الصيمري» عام الكتب» الطبعة الثانية 
(٥١٤۱ه).‏ 
الاختيار لتعليل المختار» ا مو صلي» دار البشائر (دمشق» (٩۱۹۹م).‏ 


أخلاق الوزيرين» أبو حيان التو حيدي» حمد بن تاویت الطنجيء» دار 


الأخلاق والسير» ابن حزم تحقيق إيفا رياض» دار ابن حزم» الطبعة 
الثالغة ٤١١(‏ ١ه).‏ 

آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» تحقيق عبدالغني عبدا خالق› 
مكتبة الخانجي» الطبعة الرابعة (١١٤١ه).‏ 

أدب الدين والدنياء الماوردي» دار المنهاج» الطبعة الأول (٤١۳٤١ه).‏ 
الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع» دار بيروت للطباعة 
والنشر. 


¥ 


۲ 


۳ 


.٤ 


٦ 


۷ 


۹ 


أدب الطلب ومنتھی الأرب» الشوكاني» تعلیق عمد صبحی حلای» 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى (١٠٤١ه).‏ 

إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الخبيب» ابن غازي» تحقيق عبداله 
التمساني» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب)(۹١٤١ه).‏ 
أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض المقري التلمساني» تحقيق 
مصطفى السقا - إيراهيم الأبياري - عبدالحفيظ شلبي» مطبعة نة 
التأليف والترجمة والنشر (۹١١١ه).‏ 

الاستقامةء ابن تيميةء تحقيق د. محمد رشاد سالم» توزيع مكتبة السنةء 
الطبعة الثانية (۹١٤١ه).‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر» الصفدي» حققه حماعة من الباحثين دار 
الفكر «دمشق»» الطبعة الأول (۸١١٤١ه).‏ 

آفة أصحاب الحديث والرد على عبدالمغيث» ابن الجوزي» تحقيق فريق 
من الباحثين» دار الألوكة للنشرء الطبعة الأول (١١١٤٠١ه).‏ 
الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» عناية أنس الشرفاوي» دار 
المنهاج» الطبعة الثانية (۳١٤٠ه).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تبمية» تحقیق د. ناصر العقل› دار 
إشبيلياء الطبعة الثانية (۹١٤١ه).‏ 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» صححه أحد أمين - أحمد 
الزين› مكتبة الحياة. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي» تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم» 
دار الكتب والوثائق القوميةء الطبعة الرابعة (١٤١٤١ه).‏ 


4۸ 


۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


٦ 


04 


۸ 


.۹ 


. ۰ 


.۳۱ 


الانتصار لسیبويه على المرد» ابن ولاد» تحقیق د. زهر عبدالمعحسن 
سلطان» مؤّسسة الرسالة» الطبعة الأول (١١٤١ه).‏ 


بحوث وتحقيقات» عبدالعزيز الميمني» أعدها للنشر محمد عزير شمس» 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولی (٩۱۹۹٠م).‏ 


بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ» د. إحسان عباس» دار الغرب» 
الطبعة الثانية (۲٠١۲م).‏ 

البداية والنهايةء أبن كثر»ء تحقیق د. عبداله الت رکی» دار عام الكتب» 
الطبعة الثانية (٤١٤١ه).‏ 

بدائع الفوائدء ابن القيم» تحقيق علي العمران» دار عام الفوائد الطبعة 
الثالثة (۳۳٤١ه).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» تحقيق محمد 
حسن حلاق» دار ابن كشر» الطبعة الثانية (۲۹٤١ه).‏ 


البرهان في أصول الفقه» ا لجويني» تحقيق د. عبدالعظيم الديب» الطبعة 
الأول (۹۹١۳١ه).‏ 


البصائر والذخائرء ابو حیان التوحيدي»› حقیق د. وداد القاضی» دار 
صادر» الطبعة الخامسة (١١۳٤١ه).‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر الطبعة الثانية (۳۹۹١ه).‏ 

ین الكتب والناس» العقادء دار المعارف» الطبعة الرابعة (۹۸0 ام). 
تاريخ آبي زرعة الدمشقي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني» مجمح 
اللغة العربية بدمشق. 


۲4 


۲ 
۳ 


. ٤ 


. ٦ 


¥ 


۸ 


تاریخ الإسلام» الذهبى»› قق د. بشار عوادء دار الغرب» الطبعة 
الثانية ٠ ١١(‏ ۲م( 

تاریخ مدينة السلامء ا لخطیب البغدادي» تحقیق د. بشار عوادء دار 
الغرب الإسلامى» الطبعة الثالثة (۳۳٤١ه).‏ 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق عمر العمروي» دار الفكر 
(٥١٤هم).‏ 

تجديد ا منهج في تقويم التراث» د. طه عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثالثة (۷١٠٠۲ه).‏ 

تذكرة السامع والمتكلم» ابن حماعة» عناية محمد بن مهدي العجمى» 
دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الثالغة (١۳٤٠١ه).‏ 

ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك» القاضى عياض» تحقيق 
حماعة من الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب»» 
الطبعة الثانية (١١٤١ه).‏ 


العنكبوتية: 


(http//:www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap. 


.۹ 


php?file=m.013581pd?). 


تعليم المتعلم في طريق التعلم» الزرنوجي» دار ابن كثير» الطبعة الثالثة 
(٥۳٤اه).‏ 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د. مساعد الطيارء دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية (۷١٤١ه).‏ 
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تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» أبو بكر الشنتريني» تحقيق 
د. عبدالفتاح الحموزء دار عمار» الطبعة الأولى (١١١١ه).‏ 


تهذيب الأخلاق»ء مسكويه»ء تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
(۰۵٤ه).‏ 


قهذيب اللغةء الأز هري» تحقيتق عبدالسلام هارون» دار الصادق 
للطباعة والنشر. 


جام بيان العلم وفضله» ابن بك الرء تحقیق أي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الحادية عشرة (١١٤١ه).‏ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقیق 
د. خمد عجاج الخطیب» مۇسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٤١ ١(‏ ١ه).‏ 


جدد حياتك» محمد الغزالي» دار القلم» الطبعة العشرون (۸١٤١ه).‏ 
اجرح والتعديل» ابن أي حاتم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةه 
الطبعة الأولى. 

إبراهيم باجس» دار ابن حزم» الطبعة الأول (۹١٤١ه).‏ 

حبر على ورق» مارون عبود» منشورات دار الثاقفة العربية (۷٥۱۹١م).‏ 


ا لحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه» أبو هلال العسكري» تحقيق 
أي عبيد محمد صالح فرحات, دار الفاروق» الطبعة الأول (١١٤١ه).‏ 


حلية الأولياء» أبو نعيم دار الفكر (١١٤١ه).‏ 
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الحيوانء الحاحظ تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجیل (٩۱٤۱ه).‏ 
خزانة الأدب» عبدالقاهر البغدادي» تحقیق عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجى» الطبعة الرابعة (۸١٤٠ه).‏ 

درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» الطوفيء تحقيق د. يمن شحادة› 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة الأول 
(٦۲٤ه).‏ 

دلائل الإعجاز» ا لحرجاني» تحقيق حمود شاكر» مكتبة المعارف - مكتبة 
الخانجى» الطبعة الخامسة (٤١٤١ه).‏ 

الدین» د. محمد عبدالله دراز» دار القلم «الكويت». 

الذريعة إلى مكارم الشريعةء الراغب الأصفهاني» تحقيق أبو اليزيد 
العجّمی» دار السلام» الطبعة الثانية (١۳٤١ه).‏ 

ذم الموى» ابن الجوزي» تحقيق أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية. 
دیل الدرر الكامنة ابن حجر تحقیق د. عدنان درویش» معهد 
اللخطوطات العربية (١١٤١ه).‏ 

الذيل على طبقات الحتابلة» ابن رجب» تحقیقی د. عہدالر هن العئيمين» 
مكتبة العبيكانء الطبعة الأول (١٠٤١ه).‏ 


رحلتى الفكرية» عبدالوهاب المسيري» دار الشروق الطبعة الخامسة 
(a*7‏ 
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الرسالة الشافية في وجوه الإإأعجاز «ملحقة ب: دلائل الإعجاز»» 
الجرجاني» تحقيق محمود شاكر» مكتبة المعارف - مكتبة الخانجي» 
الطبعة الخامسة (٤١٤١ه).‏ 

رسائل ابن حزم» تحقيق د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الثانية (۷٠٠۲م).‏ 

رسائل الحاحظ› قیق عبدالسلام هارون» مكتبة ا لخانجي» الطبعة 
الأول (۳۹۹١ه).‏ 

رسائل الرافعي» جمع وترتيب محمود أبو ريّةء دار إحياء الكتب العربية 
(۱۳۹۹ه). 

روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام ابن الأزرق 
الغرناطى» حقیق سعيدة العلمي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
«طرابلس)» الطبعة الأول (۹١٤١ه).‏ 

روضة المحبين» ابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس» دار عام الفوائدء 
الطبعة الأول (١١٤١ه).‏ 

سر الليال ف القلب والابدال» الشدياق» تحقیق د. حمل اهادي بن 
الطاهر المطوي» دار الغرب الإسلامىء الطبعة الأول (۷١١٤٠١ه).‏ 
السنةء المروزي» تحقيق د. عبدالله البصيري» دار العاصمة» الطبعة 
الأول (۲١٤١ه).‏ 

الرسالةء الطبعة الثانية (١١٤١ه).‏ 
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سبرة ذاتية» جون ستيوارت مل» ترجة الحارث النبهان» دار التنويرء 
الطبعة الأولى (١٠٠٠۲م).‏ 
شرح ختصر الروضة الطوفيء تحقیق د. عبدالله التڙکي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الرابعة (١٤۳٤١ه).‏ 
شفاء الغليل ف بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل› الغزاليء 
تحقيق د. حمد الكبيسى» رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق. 
الصاحبى» ابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية. 

#ے 
صناعة الكتاب» اپو جعفر النحاس» تحقیق د. يدر أحمد ضیف» دار 
العلوم العربية» الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ 
صید الخاطر» ابن الجوزي» عناية حسن السياحي سویدان» دار القلم» 
الطبعة الثانية (١٠١٤١ه)‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» دار الجيل (تصوير). 
الطالع السعيد الجامع أسياء نجباء الصعيد» الأدفوي» تحقيق سعد 
حمد حسن»› اهیئم المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية ٠٠٠*(‏ ۲م( 
طبقات الخحنابلةء ابن أي يعل» تحقیق د. عبدالر حن العثيمين» مكتبة 
العبيكانء الطبعة الأول (١٠٤٠١ه).‏ 
د. عبدالفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى (۳۸۳١ه)‏ 
طبقات الفقهاء الشبرازي»› تصحیح ومراجعة خلیل الميس» دار القلم 
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طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانية (۱۹۸4ه). 


طبقات علماء ا لحديث» ابن عبداهادي» تحقيق أكرم البلوشي - إبراهيم 
الزيبقء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية (١٠١٠٤٠ه).‏ 


طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي» تحقيق حمود شاكرء 
دار المدني. 


الأول (١١٤١ه).‏ 


عبدالر حن بدوي فيلسوف الوجودية المارب إلى الإسلام» د. سعيد 
اللاوندي» مركز الحضار العربيةء الطبعة الأول (٠١٠۲ء).‏ 


العثمانيةء ا لجاحظ» تحقيق عبدالسلام هارونء دار الجيل» الطبعة الأولى. 


العقود الدريةء ابن عبد اهادي» تحقيق على العمران» دار عام الفوائده 
الطبعة الأول (١۳٤١ه).‏ 


العلم» ابن عثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليان» دار الثريا للنشرء 
الطبعة الأول (۳١٤٠١ه).‏ 


غبار السنين» عمر فروخ» دار الأندلس» الطبعة الأولى (١٠١٠٤٠ه).‏ 


فتح الباري بش رح صحیح البخاري» ابن حجر المطبعة السلفيةء 
الطبعة الأولى. 
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فضائل أي حنيفة وأخباره ومناقبه» ابن آبي العرّام» عناية لطيف الر هن 
البهرائجى القاسمى» المكتبة الإمدادية» الطبعة الأول (١١٤١ه).‏ 

ف اللغة والأدب» د. شحمود الطناحي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأول (۲٠٠۲م).‏ 

فيض الخاطر» أحمد أمين» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 
(1م(. 

فيض القدير شرح الحامع الصغير» المناوي» دار المعرفة للطباعة والنشر 
«بعروت»» الطبعة الثانية (۳۹۱١ه)‏ 

قلق المعرفة» د. سعد البازعي» المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 
*١ *(‏ م( 


, الكاملء المبرد تحقیق د. مل الدالي» مۋسسة الرسالة ناشرون» الطبعة 


الثانية (٤١٤١ه).‏ 


الكبائر وتبيين المحارم الذهبي» تحقيق عبده علي كوشك» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأول (٤١٤١ه).‏ 

د. النبوي عبدالواحد شعلان» الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الأولى 
(٥۱٤۱ه).‏ 


. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحد بابا التنبكتي» تحقيق 


أ. محمد مطيع»› وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المخرب» 
(١۲٤ه).‏ 


الماجريات, إبراهيم السكران» دار الحضارةء الطبعة الأول (١١٤٠ه).‏ 


۲0 


1۰٦ 


۵ 


.,.۱ 


1۱۲ 


11۳ 


1٤ 


. ماذا علمتنى الحياةء جلال آمين» دار الشروق» الطبعة السادسة 


9 ۵۰ ۲م( 


. حالس العلاءء الزجاجى» حقیق عبدالسلام هارون» مكثبة الخانجی»› 


الطبعة الثانية (۳١٤١ه).‏ 


الفوائدء الطبعة الأول (٤١٤١ه).‏ 


٠‏ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحتبليء تحقيق طلعت الحلوانيء نشر 


الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة الثانية (١١٤١ه).‏ 
المحرر الوجيز» ابن عطيةء تحقيق حماعة من الباحثين» وزارة الأوقاف 
والشؤون اللاسلامية «قطر»ء الطبعة الثانية (۲۸٤١ه).‏ 


المدخل إلى السنن الكبرىء» البيهقى» تحقيق أ. د. حمد ضياء الرهن 
الأعظمى» مكتبة أضواء السلف, الطبعة الثانية (١١٤٠ه).‏ 


. مراتب النحويين» أبو الطيب اللخوي» تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم» 


المستصفى»› الخزاليء تحقیق د. حمد الأشقرء مۇسىسة الرسالة الطبعة 
الأول (١١٤١ه).‏ 


المسند الدارمى» دار التأصيل» الطبعة الأول (١١۳٤١ه).‏ 


. معجم الآدباءء ياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس» دار الخرب» 


الطبعة الأول (۱۹۹۳٠م).‏ 
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المعجم المختص» الذهبى» تحقیق د. تمد الحبيب الميلةء مكتبة 
الصديق» الطبعة الأول (۸١٠١٠١ه).‏ 

المغني» ابن قدامة»› تحقیق د. عبدالله التركي - د. عبدالفتاح الحلوء دار 
عام الكتب» الطبعة السادسة (۲۸٤١ه).‏ 

مفتاح دار السعادة» ابن القيم» تحقیق عبدالر ہن بن حسن بن قائد» دار 
عام الفوائدء الطبعة الثانية (١۳٤٠ه).‏ 

مقالات الطناحى» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية (٤۳٤١ه).‏ 
المقفى الكبير» المقريزي»› تحقیق حمد اليعلاري» دار الغرب الإسلاميء 
الطبعة الثانية (۷١٤١ه).‏ 

مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفةء الموفق بن أحد المكي» مجلس دائرة 
المعارف النظامية باهند (١۳۲١ه).‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الحزري» تحقيق على العمران» دار 
عام الفوائدء الطبعة الأول (۹١٤٠ه).‏ 

منهاج المتعلم» الغزاليء حققه أحمد عناية» دار التقوى» الطبعة الأولى 
(a1۳۱7‏ . 

منهج الخلاف والنقد الفقهى عنل الإمام المازري» د. عل الحميد 
عشاق» دار الببحوث للدراسات الإإسلامية وإحياء التراث ادي)۰ 
الطبعة الأول (١١٤٠١ه).‏ 


() هذا الكتابٌ منسوب للغزالي» وقد جعله د. عبدالر حن بدوي في كتابه (مؤلفات الغزالي: 
۹4 من الكتب مجهولة اهوية. 
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. الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري» أبو القاسم الآمدي» تحقيق السيد 


أحمد صقر دار المعارف» الطبعة الخامسة (١٠١٠٠۲ه).‏ 


. الموافقات» الشاطبي» تحقيق مشهور آل سلمان» دار ابن القيم - دار ابن 


عفان» الطبعة الثانية (۷١٤١ه).‏ 


الطناحى» مكتبة الخانجىء» الطبعة الأول (١١١٤٠ه).‏ 


. موسوعة الأعمال الكاملة للإمام حمد الخضر حسين» جمعها علي الرضا 


الحسینی» دار النوادر» الطبعة الأول (١١٤١ه).‏ 


. ميزان العملء الغزالء تحقیی د سلیان دنیاء دار المعارف» الطبعة 


الثانية. 


. ميزان العمل› الغزاليء تحقیقی د. علي بو ملحم» دار ومكتبة الملالء 


الطبعة الأول (۱۹۹۰۵ء). 


الهوامل والشوامل» مسكويه - أبو حيان التوحيدي» نشره أحمد أمين 
- السيد أحمد صقرء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر (١۳۷١ه).‏ 


. الوافي بالوفيات» الصفدي» مجموعة محققين» المعهد الألاني للأبحاث 


الوجه الجميل في علم الخليلء شعبان الآثاري» تحقيق هلال ناجي» عام 
الكتب» الطبعة الأول (۸١٤١ه).‏ 


وحي القلم› الرافعي» تحقيق محمد علي كاتبي»› دار القلم» الطبعة الأولى 
(۳۰٤ه).‏ 
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ازا 

لا يفار كفي من طلبة العام إلى برنامج يْنظمٌ مسيرهم. 
أو خطة تَدرْج تلقَيّهم غير أن الصناعة العلمية ليست متعلقةُ 
بذلك فحسب. بل هي مرتهَنَة قبل ذلك بسداد بصيرة طالب 
العلم وارتياض ملكاته بالعلوم والمعارف فإِنْ سداد البصيرة 
وارتياضً اللكات ذريعة إلى تحقيق العلم وخسن التصرف 
فيه .. وخسن التَصرْفِ في العلم هو إكسير التحقيق وجوهرُ 
الصناعة العلمية. 

من ا جاردا الكتاب مجاوزا الْظر في رسوم الخطط ومبائي 
البرامج إلى تصفح جملةٍ من علائق ق الوعي التحصيلي. فان 
العلح ب أبحاثه وتشعب مسائله یحتاج من طالبه لیرتاض 
به آن یکون واعتا فی تحصیله قبل آن بطق بأقدام مشاریمه 
بعيدًا على غير هُدّى من الرأي وبيّنة من الأمر. 


مكتب مجلة البيان 
ص.ب ۲1۹۷۰ - الریاض - ١١۶٤۹٩‏ 
www.albayan.co.uk‏ 
sales @albayan.co.uk‏ 
هاتف : ٤٥٤1۸1۸‏ ۹11۱۱ء۰ 
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